ومنهحه في الفتوّى 


د. خالد بن إبراهيم بن محمد الحصين 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك فيصل 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم 
الفين» أما يعك: 

فإن معرفة الفقه الإسلامي» وأدلة الأحكام» ومعرفة فقهاء الإسلام 
الذين يرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل 
العلم العناية بها وإيضانحها للناس؛ لأن الله سبحانه خلق الثقلين 
لعيادةة: و لايمكو أن شي ف هذه العيادة إلذ تمحر فة الفقه الأسبالام 
وأدلته. وأحكام الإسلام وأدلته. ولا يكرت ذلك إلا بمعرفة العليام 
الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من آئمة الحديث والفقه الإسلامي. 

فالعل]ءٌ هم ورثةٌ الأنبياء» والأنبياءً لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنم) 
ورثوا العلم فمن أخذه أخدٌ بحظ وافر» ومن أسباب السعادة للعبدء 
ومن علامات النجاة والفوز أن يُفقه في دين الله» وأن يكون فقيهاً في 
الإسلام» بصيراً بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله 
الأميخ 6و1" , 

ومن الفقه في دين الله تعالى هذه الفتاوى الصادرة عن علماء 
المسلمين”"» يبينون فيها للناس شرع رب العالمين» وأحكامٌ الحلال 
)١(‏ هذه المقدمة مع الحمد جزء من كلمة للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- في بيان أهمية 
(7) جاء في: أبجد العلوم للقنوجي (ص 5 55): علم الفتاوى هو من فروع علم الفقه- - 
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ولام لود ون سواه 
والتعليقات. 


ولكل زمان نوازله وفتاويه. تنوعت بتنوع الحوادث والوقائ 2 
وتعددت بتعدد اجتهادات المجتهدين» واختللاف أهل الصنائع. 

وما أحوجناني هذا الآوان لضبط الفتاوى» التي تراوحت بين 
شدة في غير موضعهاء وسهولة في غير محلها؛ فاستحالت السهولة إلى 
تساهل» والشدة إلى غلو وتنطع. 

وإنما ذلك ناشئ عن عدم الإلمام بأصول الفتوى عند الأوائل)7"؛ 
حيث ولج باب الإفتاء من لم يضبط هذه الأصولء أو لم يكن عنده كبير 
عناية مها؛ فكان أن اضطربت عنده الفتاوى» واختلفت لديه المسالك 
والرؤى» فلم يستقر على منهج واضح. ولم يسلك طريقة واحدة؛ فتراه 
يفتي في مسألة على منهج وأصلء ثم يفتي في مسألة أخرى على منهج 
وأصل آخر مغاير مع أن مخرج المسألتين واحدء أو تراه يقرر أصلا 
الأصلّ في فتاويه» فلا يستند إليه ولا يحنج به”"» ومثل هذا مزلة أقدام 
سك الانتطن لةبوعدرسه 

ومن هنا كان من أعظم ما يعين على ضبط الفتوى -بعد توفيق الله 

- ثم نقل تعريفه- هو علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الواقعات الجزئية؛ 


ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم. 

.)5 صناعة الفتوى وفقه الأقليات لعبدالله بن بيه (ص‎ )١( 

() وذلك مثل من يصحح قاعدة : الأصل ني عقود المعاملات الحل والإباحة. ثم إذا استفتي 
في عقد من العقود ال حادئة» تطلّب الدليل الخاص على إباحته أو تكلّف تخريجه على عقود 
المعاملات التى ذكرها الفقهاء قدي وكل هذا لا حاجة إليه إذا كنا نقول بالقاعدة السابقة. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


في الفقه والاستدلال؛ وهذا لا يتأتى إلا بدراسة فتاوى العلماء 
المشهورين بالعلم والفهمء والمكثرين من الفتاوىء ومن ثم النظرٌ في 
مسالكهم وطرائقهم 

وإن من بين هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الفقه المتين والإكثار 
من الفتاوى: سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي 
الدنيا(» -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- الذي كان جبلاً من 
جبال العلم؛ وبحرا من بحور الفقه. وإماماً من أئمة ا هدى» ولسانا 
مخ السنة العوصين وعاذا مد أغمة الديف وركنا من أركان الثية مة 0ك 
أمضى حياته كلها في نفع الناس» والإحسان إليهم» وكان أعظم شيء 
حصل فيه النفع والإحسان: العلم الذي أخذه الناس عنه. والفتاوى 
التي صدرت منه. ومن نعم الله تعالى على الشيخ -رحمه الله- أن جعل 
فتاويه مبثوثة في المعمورة. مقبولة لدى الخاصة والعامة؛ فكان الناس 
يرجعون فيهما يشكل إليهاء وتصدرون عنهاء ولااعجب في ذلك فقد 
كان -رحمه الله- ملء السمع والبصر علا وفقهاًء ووضع الله له من 
المحبة والذكر الحسن والنفع المتعدي ما كان لفقده وموته أثرُ حزن 
على المسلمين» ونقصٌ ظاهر في العلم» وثلمةٌ في الدين. 

هذا وقد كنت أقرأ في فتاوى الشيخ -رحمه الله- وأستمع لها فألحظ: 

.١‏ السرعة في الإجابة. 

.١‏ التفصيل في الجواب ما أمكن, ومراعاة حال السائل. 

تنبيه السائل إلى الأخطاء التي وقع فيهاء وإرشاده إلى الصواب» 

مع الدعاء له. 


)١(‏ لقبه بهذا: بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله-. المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن 
حنبل /١(‏ ٠6ع).‏ 
(؟) وصفه مبذا: يوسف بن عبدالله القرضاوي في وداع الأعلام (ص١5).‏ 
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١6ه‎ 


5. استحضار الأدلة» من نصوص الكتاب والسنة» وإناطة 
الأحكام بأدلتها. 

0 ذكر الحديث بلفظه؛ وبيان مخرجه. والحكم عليه إن كان في غير 

1. سلامة اللغة» والالتزام التام بقواعد الإعراب. 


إلى مزايا أخرى قل أن تجتمع كلها في إجابات المفتين من المعاصرين؛ 
لعل من أهمها التزام الشيخ - رحمه الله- بمنهج واضح في فتاويه» 
حيث جاءت على نسق واحد بين المعالم» في وحدة مترابطة متشابكة. 
لاسيى شياشترةا ولاكيارا موالاعل تيمو وملكة راسيكلة 
فإذا أضيف إلى ذلك كثرة الفتاوى التي صدرت منه - رحمه الله-» مع 
ماكان لفتاويه من قبول لدى الكافة؛ استدعى ذلك تسليط الضوء على 
هذه الفتاوى. والإفادة منها في جوانب الفقه والفتوى معاً؛ ومن هنا 
جاءت هذه الدراسة التي جعلتها بعنوان (معالم في فقه ابن باز ومنهجه 
في الفقوى)1". 

ولغل سافلا أن يقول؟ وكف: نستفيد من فتاوى العلماء؟ 

والجواب: تكمن الاستفادة منها من وجهين: 

أولا: دراسة نماذج من فتاويهم؛ للتعرف على القواعد والضوابط 
العصور. 

ثانياً: الاستفادة من الفتاوى القديمة في القضايا المعاصرة. 

وبهذا يتحدد الهدف الأساس من هذه الدراسة؛ وهو: لفت أنظار 
)١(‏ كنت عنونت هذه الدراسة ب (منهج ابن باز في الفقه والفتوى) ثم عدلت عنه. مكتفياً 
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مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو ووتصو ميككس و تسر رتسو ميلسو وتسور وكس و وسو تمر 


ازخل لإلخز سخ سخ رفخ بإلخ سإلخ سإفخ سإفخ سإفض فض لذ 


المفتين إلى أن فتاوى أهل زماننا بحاجة إلى التأصيل على ضوء أصول 
فتاوى الأئمة» انطلاقا من مجموع الضوابط والشروط التي وضعها 
العلماء0 . 
الدراسات السابقة. 
تتوافر في المكتبات كتب كثيرة عن الشيخ -رحمه الله-» وهي تنقسم 
إلى قسمين: 
القسم الأول: اتجهت إلى الحديث عن حياة الشيخ» وسرد مفصل 
لسيرته» وهذا هو الأكثر”"» وقد وقفت على جملة من هذه الكتب 
وهي: 
.١‏ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن بازء لعبدال رحمن بن 
يوسف الرحمة. 
3 جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-» رواية 
محمد بن موسى الموسىء وإعداد محمد بن إبراهيم الحمد. 
. سسيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وما 
قبل فيه من شعر ونثرء جمع إبراهيم بن عبدالله الحازمي. 
:. الإبريزية في التسعين البازية» لحمد بن إبراهيم الشتوي. 
0 إمام العصرء. لناصر بن مسفر الزهراني. 
5. عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة - مقتطفات من سيرته 
)١(‏ انظر: صناعة الفتوى لابن بيه (ص57١).‏ 


)١(‏ انظر: آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية لياسين الحاشري /١(‏ 07)؛ حيث تتبع -لا 
على سبيل ا حصر - ما صدر من تراجم للشيخ -رحمه الله- فبلغت (75) عنوانا. 
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. القول الوجيز في حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز» لعبدالعزيز بن 
ناصر ين بالء 
. مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز» لحمود بن 
عبدالله المطر. 
4. وقفات مع حياة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» لعزيز بن 
فرحان العنزي. 
٠‏ اللآلئ السنية في أخبار مفتي عام المملكة العربية السعودية» 
وأفدت من بعض هذه الكتبء. من جهة ما يتصل بسيرة الشيخ 
-رحمه الله-» والتعرف على جوانب مهمة في حياته» والاطلاع على من 
كتب عن الشيخ - رحمه الله-. 
الحديث عن منهج الشيخ - رحمه الله- وآرائه» سواء في الفقه أو في 
الدعوة أو في التربية أو في الإدارة» وقد وقفت على عدد منهاء -وهيى 
أقل عدداً من القسم الأول- وهى: 
المستجدة مع التطييق غل أبرز العباةاث:رسالة فالجستير 
للباحث: شاف بن مذكر السبيعي» مقدمة إلى كلية الشريعة 
بجامعة أم القرى» وهي مطبوعة. 
1 اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة. 
رسالة دكتوراه للباحث خالد بن مفلح الحامد. مقدمة إلى 
المعيد العال للقضاء . 


)١(‏ طبعت من قريب بعنوان: منهج ابن باز في الفقه والفتوى. 
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تسو صككسو فيكمو تمر 
لت ور 
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. الشيخ عبدالعزيز بن باز حياته ومنهجه ودراسة أهم فتاويه في 


مسائل العبادات والمعاملاات. رسالة دكتوراه للباحثة سلطانة 
بنت عبدالله المشيقح» مقدمة إلى كلية التربية للبنات بجدة. 


: اختيارات الشيخ عبدالعزيو بن باز في مسائل الحيض 


والاستحاضة والنفاس والأحكام المترتبة عليهاء بحث 
لاستكال متطلبات الحصول على درجة الماجستير للباحثة 
مريم بنت محمد السعويء مقدم إلى قسم الثقافة الإسلامية 
بجامعة الملك سعود بالرياض. 


. آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية من أول كتاب الطهارة 


إلى آخر باب صلاة التطوع عنمي ودراسة- رسالة ماجستير 
الشريعة ق الجامعة الإسلامية بالمذيئة المدورة» وهى مطبوعة: 


. معالم فتاوى الشيخ ابن باز استقراء ودراسة وتطبيقاً. رسالة 


دكتوراه للباحث مشعل بن غنيم المطيري, مقدمة إلى كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. 


. الآراء التربوية عند الإمام ابن باز. للدكتور عبدالعزيز بن محسن 


الخطابي. 


: منهج الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله- في الدعوة إلى الله. رسالة 


دكتوراه للباحث محمد بن خالد البداح» مقدمة إلى كلية الدعوة 
والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


وقد يقال: وما فاكدة هذه الدراسة» وقد سبقتها دراسات علمية 
جادة في ذات الملوضوع؟ 
والجواب: لا إشكال في أن يكتب أكثر من بحث في موضوع واحدء 
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لل 


فإن هذا يمنح المادة ثراءً وسعة» ومن مجموع هذه البحوث تخرج دراسة 
متكاملة تتصل بجميع جوانب الموضوع وجزثياته. 

ثم إن الدراسات وإن تعاقبت على موضوع واحد. فلا بد أن تجد 
بينها فروقاً؛ لأن كل باحث ينطلق في بحثه من التصورات التي رسمها 
في ذهنه. والأسباب التي دفعته للبحث» بحيث تصبح حاكمة على 
بحثه» يصعب عليه تجاوزهاء ومن ثم تكون نتائج البحوث في الغالب 
مختلفة؛ وهذا تزداد الحاجة إلى كثرة الببحوث خاصة إذا كان الموضوع 
متشعباء وكل شعبة موضوع قائم بذاته. 

نعم؛ إن الذي لا يرتضى في المنهج العلمي أن يسير الباحثان على 
منهج واحد وخطة واحدة» وينطلقان كذلك من تصورات واحدة» 
فتكون النتيجة حينئذ حتم) واحدة» فماذا أضاف البحث الثاني؟ وقد 
تجهد جملة من هذه البحوث والدراسات,. والتى لا تكاد تختلف إلا في 
اسم الباحث ومنفذ النشر فقط. ْ 

ولهذا السبب تجنبت عن عمد ذكر الملاحظات على تلك الدراسات» 
مكتفياً بإحالة القارئ الكريم إليها؛ للإفادة منها كلهاء وللوقوف على 
الفروق بينها. 

غير أني ألفت الأنظار إلى أن الجديد في هذه الدراسة» والفارق 
ينها وبين غيرها هن الدراممات السابقة أعبا تجاوزت الوقوف: عند 
الاختيارات الفقهية والمسائل الخلافية» التي كانت هي الطابع الأعم 
على معظم تلك الدراسات”" إلى محاولة جادة للإجابة على أربعة 
أسئلة» في ظني أنه مهم طرحها والإجابة عليها؛ وهي: 
)١(‏ تأتي -في نظري- دراسة مشعل المطيري: معالم فتاوى الشيخ ابن بازء في الطليعة من 

بين الأبحاث والدراسات في هذا الموضوع؛ فلم يقف الباحث عند المسائل الخلافية 


والاختيارات الفقهية» بل اعتنى بتوضيح منهج ابن باز - رحمه الله- في الفتوى» وقد وفق 
الباحث في هذه الدراسة كثيراً. 
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؟. هل للشيخ -رحمه الله- منهج فقهي اختص به؟ 
*". اشتهر عن الشيخ -رحمه الله- في فتاويه واخختياراته الفقهية العم| 
بالدليل والالتزام به» لكن ما هو الدليل؟ وكيف العمل به؟ 
1 ما المنهج الذي اختطه الشيخ - رحمه الله- في فتاويه؟ 
منهحية الدراسة. وخطة البيضث: 
منهجه في الفتوى من خلال المنهج الاستقرائي التحليلٍ؛ وذلك بقراءة 
الفضاوى الفقهية الضادرة مهدودر اس فيا وفراءة نفاية أيضا الكدب 
الفقهية التي ألّفها الشيخ -رحمه الله-» ومن ثم استخلاص المعالم التي 
كان يسير على ضوئها في الفقه. والمنهج الذي التزمه في فتاويه. معتمداً 
في ذلك بعد الله تعالى على كتب الأصولء وتلك التى اعتنت بالفتوى 
وأركانها وآدابها وشروطها. 
واقتصرت في ذلك على نوعين من مؤلفات الشيخ - رحمه الله-: 
أ) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 
ب) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة. 
متنوعة)' وخاصة المجلدات التي صدرت في حياة الشيخ - رحمه 


)١(‏ وقد طبع في (71) مجلداً مع الكشاف الموضوعي. 
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الله-؛ فإنها قرئت عليه» بل صرح جامعه بأن جميع المجلدات قد قرئتت 
عليه'''» ويلحق بذلك الفتاوى المكتوبة الصادرة من مكتبه» ومثلها 
كذلك المنشورة في المجللات والصحف. فإنها محررة قرئت عليه؛ وم 
تخرج إلا بإذنه ورضاهء وأيضا فتاوى نور على الدرب؛ فقد كان الشيخ 
-رحمه الله- يستمع لفتاوى نور على الدرب بعد إذاعة البرنامج» وهذا 
يمنح الفتوى مزيد ثقة بهاء واطمئنان إليها؛ لرضا صاحبها عنهاء 
وإذنه بنشرها وإذاعتها. ولم أعتمد على فتاوى الأسئلة التي تلقى على 
الشيخ ح-رحمه الله- في أثناء الدروس العلمية أو بعدهاء والمسجلة في 
أشرطة؛ والسبب في ذلك: أن بعض صيغ الأسئلة يحتمل أكثر من 
آخرء وأيضاً قد لا يتضح المراد من السؤال» فيضعف الاتكاء عليها 

ثم إني سرت في إعداد هذه الدراسة على خطة انتظم سلكها في 
مقلم والاثة ساحة تضيثت عدا هو المظالب» وخاقة؛ وتفصيلها 
كالاق: 

المبحث الأول: ترجمة الشيخ -رحمه الله-. وفيه ثلاثة مطالب: 

| لمطلب الأول: شيوخ الشيخ -رحمه الله-. 

المطلب الثاني: أخلاق الشيخ -رحمه الله- وصفاته. 

المطلب القالث: المتاضنت التى ثقادها, 

المبحث الثاني: معالم في فقه الشيخ - رحمه الله-. وفيه ستة مطالب: 


)١(‏ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة لمحمد بن سعد الشويعر (5/ 087)» بواسطة: آراء 
الإمام عبدالعزيز ابن باز الفقهية لياسين الحاشري .)١97 /١(‏ 


المطلب الأول: الالتزام بأصول مذهب الحنابلة. 
المطلب الثاني: العمل بالدليل. 

المطلب الثالث: التقليل من شأن التقليد. 
المطلب الرابع: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد. 
المطلب الخامس: مراعاة الخلاف الفقهي. 
المطلب السادس: ترجيح قول الجمهور. 


اللبحث الثالث: منهج الشيخ -رحمه الله- في الفتوى» وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: الأخذ بالاحتياط. 

المطلب الثاني: اجتناب الشاذ من الأقوال. 

المطلب الثالث: قول: لاادري. 

المطلب الرابع: التوقف في الفتوى. 

المطلب السادس: الالتزام بآداب الفتوى. 

الخاتمة. 

ومع ذلك فلست أزعم أني أحطت بالموضوع. بل فاتني غير قليل» 
حسبي أن سلطت الضوء عل المعالم الأساسية» وجهدت في إبراز 
الخطوط الرئيسة. ب ظننت أنه يندرج تحتها كل مالم يرد ثم إن القلم 
حتى زادت عن المعتاد في مثل هذا اللون من الأبحاث؛ فمعذرة عن 
الإطالة غير المقصودة. 
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وبعد؛ فبين يديك أيها القارئ الكريم وأمام ناظريك دراسة من 
باحث مزجى البضاعة» واهن العزم» كليل الذهن. أبى إلا أن يقحم 
اشحه مصاع يكن[ رسع الكروج فنا موسمالك يزعم أنه 
يتأتى له سلوكهاء فإن رأيتَ خيراً وحقاً فهو ما قصد وأراد» وإن رأيت 
قصوراً وخطأ فعذره ما قد ساف والله تعالى يغفر ويصفح . والحمد 
لله أولاً وآخراًء والصلاة والسلام على سيد الورىء اللهم ارحم الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وارفع درجته في المهديين» جزاء ما قدم 
للإسلام والمسلمين؛تإذك سميع قريب: 


جح 5 
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المبحث الأول 
ترحمة | لشيخ - رحمه الله- 


1 3 5 
ترجم الشيخ - رحمه الله- لنفسه ترجمة موجزة.» أوردها مكتفيا بها: 
قال -رحمهالله-27: «أنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالر حمن بن 
محمد بن عبدالله آل باز» ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 
٠ه‏ وكنت بصيراً في أول الدراسة, ثم أصابني المرض في عيني 
يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد 
بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد يِه ى| أسأله سبحانه أن يجعل 
العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 
وقد بدأت الدراسة منذ الصغرء وحفظت القرآن الكريم قبل 
البلوغء ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من 
علماء الرياض» من أعلامهم: 
1 الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ح رحمهم الله-. 
؟. الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب قاضى الرياض - رحمهم الله-. 
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١‏ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق - رحمه الله- قاضي الرياض. 

0 لعيويس قد سنن 
الله 0 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه؛ وتغمدهم جميعاً ب رحمته 

ورضوانه. 

وقد توليت عدة أعمال هي: 

.١‏ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة» استمرت أربعة عشر عاماً 
وأشهراء وامتدت بين سنتي 1701 ه إلى عام ١117ه‏ وقد 
كان التعيين في جمادى الآخرة من عام /01 1ه وبقيت إلى 
نباية عام ١/17"9١ه.‏ 

؟. التدريس في المعهد العلمى بالرياض سنة 1177هه وكلية 
الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 1117/7 ه في علوم الفقه 

؟. عينت في عام ١178ه‏ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام 95١١ه.‏ 

سه سمو سوروت 


جر 


4 


جع 


1 


هم 


احف 


00 


تسو وكتس و تمر 
0 


الخ الخ لخ رض لا 


صيككسو وككصو ميككسو ويككصر رتسو يكس و ويكس و وكس و ومسو تمر 
ناف«( ماهر ناز« يال 


م 


الله- في رمضان عام 8 هه وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 
6 ه. 


. وفي /١4‏ ١٠/117406ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 5١5‏ ١ه.‏ 


. وفي 5٠/414/1١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعيبني في منصب 


المفتي العام للمملكة. ورئيس هيئة كبار العلاء. ورئيس إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا 
العمل. أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 


ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 
المجالس العلمية والاسلامية من ذلك: 


.١ 


5 


١ 


/ا. 


رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 
رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الحيئة 
المذكورة. 


. عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 
. رئاسة المجلس الأعلى العالمى للمساجد. 
. رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة 


العالم الإسلامي. 


. عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 


عضوية اطيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 


أما مؤلفاتي فمنها: 


.١ 


الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 
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التحقيق والويضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
(توضيح المناسك). 
التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة (حكم 


الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد). 


1 رسالتان موجزتان قْ الزكاة والصيام. 


العقيدة الصحيحة وما يضادها. 
وجوب العمل بسنة الرسول كَل وسلم» وكفر من أنكرها. 
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 


وجوب تحكيم شرع الله» ونبذ ما خالفه. 


. حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

. نقد القومية العربية. 

. الجواب المفيد في حكم التصوير. 

. الشيخ محمد بن عبدالوهاب (دعوته وسيرته). 

. ثلاث رسائل في الصلاة: -١(‏ كيفية صلهة النبي يلق -١‏ 


وجوب أداء الصلاة في جماعة» *7- أين يضع المصلي يديه حين 
الرفع من الركوع؟). 


. حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله كلِ. 
. حاشية مفيدة على فتح الباري» وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
؟.وسالة الآدلة الشلية واللسية عل نجريان الشمسس وسكون 


الأرضء وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
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. إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله» أو صدق 
الكهنة والعرافين. 

الجهاد في سبيل الله. 

4. الدروس المهمة لعامة الأمة. 

الى فتاوى تتعلق بأحكام احج والعمرة والزيارة. 

.١‏ وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 

هذه ترجمة موجزة أملاها الشيخ - رحمه الله-. ثم إن في سيرته 
- رحمه الله- الطويلة العطرة التى امتدت تسعين سنة. الكثير والكثير 
من المواقف والأحداث والدروس والمحطات التى يحسن الوقوف 
عندها والحديث عنهاء غير أن ثمة ثلاث محطات كبرى؛ كان لها الأثر 
البالغ في بناء شخصية الشيخ - رحمه الله- العلمية والفقهية» ورسم 
منهجه في الفتوى. وهي: 

المحطة الأولى: شيوخه. 

المحطة الثانية: أخلاقه وصفاته. 

المحطة الثالثة: المنلاصب التى تقلدها. 

وهذه المحطات الثلاث هي ما نحتاج إليه في هذه الدراسة؛ فنعقد 
مطلباً لكل واحدة من هذه الثلاث للحديث عنها. 

المطلب الأول 
شيوخ الشيخ - رحمه اللّه- 

من المعلوم أن للشيخ أثراً عميقاً واضحاً على طلابه» يتأثرون 

بأخلاقه وأدبه؛ ويترسمون منهجه ني العلم. وطريقته في الحياة» 
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ويعظم الأثر ويقوى التأثير حين يكون الشيخ في منزلة عالية من 
العلم والفهم وقوة الشخصية والحرص على نفع الطلابء لا جرم أن 
الشيخ متى كان قوياً في علمه. قوياً في درسه. قوياً في أخلاقه» اشتد 
تأثر الطلاب به؛ فتراهم من حيث لا يشعرون يتقمصون شخصيته. 
ويحاكونه في أسلوبه وطريقته» بل وفي حركاته ونبرات صوته. وهذا 
الح ص ا ري سا سر الحا 
علي الطنطاوي -رحمه الله- (ت0١157ه)‏ أنه مرة أقيمت حفلة سَمَّر 
فسأآل الطلاب مدرسيهم اهل بأنتوة قم أن وتلدوف ١‏ نكيت لبمن 
أذن» فقام طالب يقلدني» ولكنه قلد شيخنا المبارك. فقلت: ويحك. 
هذا شيخنا المبارك» وإذا بالطلاب يصيحون من الأركان الأربعة: بل 
هذا أنت. هذا أنت. وإذا أنا لطول ما حاكيت الشيخ قد صرت مثله 
في للهجته ونغمته'") 

ولهذاء إذا أراد الله تعالى بالطالب خيراً هيا له أستاذاً قديرأ» يأخذ 
بيده إلى معاي الأمور؛ وهذا ما كان من أمر الشيخ ابن باز -رحمه الله- 
حيث تتلمذ على جملة من المشايخ في أفانين العلم» وهم لم يبلغوا في 
الكثرة عدداء بل هم قليل جداء وقد عرفنا ذلك في ترجمة الشيخ - رحمه 
الله- لنفسه. غير أن أبرزهم وأعظمهم أثرا: مفتي البلاد ورئيس 
قضاتها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ح رحمه الله- (1111- 
8 ه) فقد أكثر من ملازمته» وحضور دروسه وحلقاته» والتتلمذ 
عليه في علوم الدين والعربية «شأنه في هذا شأن الأئمة في ملازمة شيخ 
يتخذ الطلب عليه أساسا في حياته العلمية وتحصيله. مع الاختلاف 
اللغير ا 
)١(‏ ذكريات علي الطنطاوي .)١59/١(‏ 
(؟) المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل لبكر أبو زيد /١(‏ 57 07. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


يقول ابن باز - رحمه الله- في وصف شيخه محمد ابن إبراهيم - رحمه 
الله-20©: «مارأت عيناي قبل أن أعمى» ولاسمعت أذناي بعد أن 
عميت مثله» وكان له فضل كبير علي) |.ه 

وقد كان الشيخ ابن باز -رحمه الله- لمعرفته بفضل شيخه عليه 
وإمامته في العلم والدعوة لا يتأتى له الحديث عنه كثيرا؛ إذ يمنعه 
البكاء ودمع العين» ووقع ذلك أكثر من مرة؛ من ذلك أنه قر عليه 
حديث: ١إنَ‏ أختعَ اسيم عند الله وجل تسَتمَى مَلِكَ الأملآك لآ مالك 
الله لله عَرَ وجل قال سُفِيانٌ مث شاهان شاه)”". قرأها الطالب هكذا: 
شافقناة دوت تترين . فقال الشيخ مصححاً : شاه شاهء هكذا قرأتها على 
سماحة شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-» وحينها 
دمعت عينا الشيخ وغلبه البكاء'"» وهذا بكاء حقيقي لا تصنع فيه ولا 
محاباة» إذ الشيخ -رحمه الله- من أبعد الناس عن التصنع والتكلف 
والمجاملة. 


والشيخ محمد بن إبراهيم ح رحمه اللّه- إل جاني غزارة علمهوميعة 
اطلاعه وقوة ذاكرته» كان را- جح العقلء ثاقب الرأي» صبوراً حلي 
ذا أناة وروية» وشخصية فذة قوية» وغيرة على الدين ومحارم الله تعالىى 
مهيب الجانب» قوي الحجة» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؛ على حظ 
وافر من الشجاعة وقوة الشكيمة؛ لايخاف في الله لومة لائم؛ ولا يتردد 
في إعلان الحق أياً كان المخاطب به»» أما في العلم فهو إمام كبير؛ ومن 


.)7 575( جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى‎ )١( 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (7/ )١17717‏ (رقم /7717/1), صحيح مسلم (1/ 977) 
(رقم 5 01/9). 

('') سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. جمع: إبراهيم الحازمي 
1١" 6‏ ). 

(4) حياة الشيخ محمد بن إبراهيم. كتبها: محمد بن عبدال رمن بن قاسم. مقدمة كتاب: فتاوى 
ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)١1//١(‏ 


العدد الثاني عشر: صفر/جمادى الأولى 1477ه-١١١٠ام‏ 
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نظر في رسائله وفتاويه وتقريراته ظهر له ذلك جلياًء حيث ترى كلامه 
-رحمه الله- جارياً على أسلوب كبار العلماء والفقهاء. وطريقتهم في 
الشرح والإملاء. 

وثمة صفة أخرى امتاز مها الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله-» 
وهو أنه كان حسن التدريس جداء ينقل الطالب من مرحلة إلى المرحلة 
التي تليهاء إلى أن يصل به إلى نهاية الطلبء ثم لا يتركه؛ بل يجعل 
منه مدرساً أو قاضياً أو مرشداً أو يستعين به في مهام أخرى. وهو 
مدرسة في صناعة الرجال» ومعرفة قدراتهم وعقوهم ومواهبهم -مع 
أنه كفيف البصر- ذو فراسة عجيبة في هذا الباب؛ ولهذا تخرج على 
يديه جملة من الطلاب تأثروا به» وخلفوه في الوظائف والمهام» وكانوا 
ددرا بولة الرابا توعدو وار الحامن بن العلم وجل لكات 
والمشورة في المهمات» وهذا ما تحتاج إليه الأمة كثيرًء ومن هنا قد 
الناس بموت الشيخ ابن باز - رحمه الله- رأساً وكهفاً منيعاًء كما فقد 
عو والناس من تل يموت شدينه عمد ين إبراهيم ح رحمه اللّه- رامنا 


وكهفاً منيعاً. 
إن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- كان آية في العلم والفهم 
والذكاء» وأورد هنا قضية تدل على ذلك: 
من محمد بن إبراهيم 
إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ الموقر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..» 

فبالإشارة إلى خطابكم رقم / /١‏ وتاريخ 0؟/ ه/ هلا 
بخصوص وصية إسماعيل بن مبيرك - رحمه الله-. بعتق الرقيق 
الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة» وتذكرون أن الوصية 
تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته 


بعشرة أيام معتوق» وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك 
الذي هو الموصي. وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة 
الوصية من العتق ثبوتاً شرعياً في حال كمال عقل الموصي وجواز 
تصرفه. فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام» وأنه 
أشكل عليك الأمرء وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك فأقول: لا 
فرق بين أن يقول إساعيل لرقيقه المذكورين: أنتم عتقاء قبل موقي 
بعشرة أيام» وبين أن يقول: قبل موتكم بعشرة أيام» وبين أن يقول. 
قبل موت زيد بعشرة أيام؛ فإغهم يعتقون بعد هذه المقالة بعشرة أيام؛ 
لتبيننا حينئذ أن هذا العتق من العتق في الزمن المستقبل لا من العتق 
في الزمن الماضي» بخلاف ما لو قال ذلك إسمعيل فيات بعد مقالته 
بسبعة أيام فإغهم لا يعتقون؛ لتبيننا أنه من العتق ني الماضي» وهو غير 
نافذ نظير ما لو قال لرقيقه: أنتم عتقاء قبل أمس. فإنهم لا يعتقون؛ 
لكونه من العتق في الماضي. 

وهذا التفصيل ني الصورة الثانية» وهي الواقعة في وصية 
إسماعيل» بقوله: أنعم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام فإنهم يعتقون 
بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة وهم أحياء؛ لتبيننا أن عتقهم 
كان ني المستقبل» وهو نافذ صحيح, بخلاف ما لو ماتوا بعد تلك 
المقالة بسبعة أيام مثلًء فإمهم لا يعتقون. لتبيننا أن ذلك من العتق في 
الماضي» وهو غير صحيح. نظير ما لو قال لماليكه المذكورين: أنتم 
عتقاء قبل أمسء وهكذا لو قال لماليكه: أنتم عتقاء قبل موت زيد 
بعشرة أيام» فإهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة» إذا ل 
يمت زيد إلا بعد مضيهاء بخلاف ما لو مات زيد بعد سبعة أيام من 
عتقه إياهم فإنهم لا يعتقون؛ لتبيننا أن ذلك العتق في الزمن الماضي. 

ونظير ذلك ني باب الطلاق: لو قال إسماعيل لزوجته: أنت طالق 
قبل موتي بعشرة أيام» أو قال: طالق قبل موتك بعشرة أيام» أو قال: 


العدد الثاني عشر: صفر/جمادى الأولى 1477ه-١١١٠ام‏ 


7 


طالق قبل موت زيد بعشرة أيام» فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو 
ليمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة» لتبينًا 
بذلك وقوع الطلاق؛ لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل» بخلاف 
مالو مات إسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك 
المقالة» فإنه لاطلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في 
الماضي. 

ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق 
بين ما إذا صدر العتق في صحة إسماعيل» وبين ما إذا صدر في مرض 
موت إساعيلء المخوف من كون الأرقاء المذكورين يعتقون في 
الحالة الأولى من رأس المال, وني الحالة الثانية من الغلث. وهذا شيء. 
وعتقهم بعد صدور اللفظ من إسماعيل بعشرة أيام شيء آخر. فإن 
الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس امال وما يجعل عتقهم 
من الثلث. وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق. والسلام عليكم 


ورخة الله ؤي كاند1©, 


وأسوق طرفاً من ترجمته؛ لنعرف قدر هذا الشيخ -رحمه الله- 
ومنزلته في العلم والفهم والفضلء وهي ما كتبه تلميذه الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-. 

قال رحمهالله-(": لقد أكرمنى الله سبحانه» وتفضل علىء وله 
الحمدوالمة»بآن كنت من أخصضن االانيذ شيكنا اللكور» ولأزميه نحو 
عشر سنين من عام 1151 ه إلى عام /01 17 ه ثم تعينت في القضاء 
بعد ذلكء وباشرته في منطقة الخرج إلى عام ١١1/١‏ هه ولكنني لم أنقطع 
عن الاتصال به» وسؤاله عن كل ما يشكلء والاستفادة من علومه 


.)71/7 /9( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
وما بعدها.‎ )505 ١ (؟) جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص‎ 


وتوجيهاته إلى أن توفي ح رحمه الله- ومعب اومن قم 1115 انب 
وقد حضرت له مواقف مشرفة» وشاهدت منه أع الا موفقة في نفع 
المسلمينء والغيرة للإسلام» والرد على خصومه. أجزل الله له المثوبة 
على ذلك. ورفع له به الدرجات في دار الكرامة. وكان - رحمه الله- 
رفيقاً بالطالب» حريصاً على إيصال العلم إليه» حسن التوجيه والتنبيه» 
سوء أدب مع زملائه.... وكان يلقي الكثير من الأسئلة يمتحن 
بهافهمهم وحفظهمء ويسأهم عن الدليل والتعليل. وكان - رحمه 
الله- يعتني بذكر الخلاف الذي له أهمية» ويرجح مادل الدليل على 
ترجيحه. ويمرن الطلبة على العناية بهذا الأصلء ويحثهم على ذلك» 
ويذكر لهم دائ) أن المرجع في مسائل الخلاف هو الكتاب والسنة» ويتلو 
عليهم كثيراً قول الله سبعحانه: جام ادن ءامثوأ أليطوا اله يعوا الول وأولى 


م كم 0 لج عه . مي وهم 000 
لذ تي يان لَتركَمٌ في سَْءِ مده ِلك أله وَرسُول نكم مُوْمبُونَ لوألو الآيز 


َلِكَ حير وََحسَنٌ تَأوِيلَا 40 [النساء: 59]» إلى أن قال: وبالجملة» فكان 
-رحمه الله- ملازماً لمجالس التعليم» حريصاً على نفع الطلبة» باذلاً 
وسعه وأوقاته في توجيههم وإرشادهم وتربيتهم التربية الإسلامية 
النقية» حريصا على نفعهم وإيصال الخير لهم بكل وسيلة» مرغبا لهم 
في الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والعمل بم علمواء والغيرة 
لين الل واطدر عا يهشت ذلك ويضاف: وكا سافظا وقد عر فيا 
للطلبة على حفظه؛ ناصحاً لله ولعباده» مجتهداً في مناصحة ولاة الأمور 
سرأء حاثاً لأهل الخير على نصحهم بالرفق والحكمة. وكان يوصي 
الطلبنة كقيرا بالدهوة إل الله و الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرء 
بالحكمة والموعظة الحسنة. والجدال بالتي هي أحسن. وكان واسع 
العلم؛ كثير الخوف من الله سبحانه» دقيق الفهم» ومع ذلك كان يجيب 
الكثير من السائلين بقوله: لا أدري. ويحث الطلبة على عدم التسرع في 
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الإجابة» ويقول لهم: إن كلمة لا أدري نصف العلم» ويذكر لهم قول 
العلماء: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله...إلخ. 

وقذالغنه اضيا الووكان ديع لاذلا وسعهومن عون مات 
عمه الشيخ عبدالله بن عبداللطيف -رحمه الله- عام 1ه ني 
التعليم والتوجيه والفتوىء وكان لديه حلقات كبيرة في مسجده 
وبيته في أنواع الفنون وتخرج عليه جمع كثير من العلماء ومن القضا 
وغيرهمء وكان ذا غيرة عظيمة» وهمة عالية رفيعة» وكان كهفا منيعا 
لأهل الح من دعاة الهدىء وكان ذا حزم وصبر وقوة في الحق, لا 
تأخذه في الله لومة لائم...» وقد أسندت إليه الحكومة الفتوى» فقام 
بأعبائها مع قيامه برئاسة القضاءء وكان قد قسم وقته بين محل رئاسة 
القضاء ودار الإفتاء علاوة على ما ينظر فيه من المشكلات في البيت» 
وكان يعتني بالدليل» ويرجح به ما اختلف فيه العلماء من المسائل. 
وكان ذا حكمة في توجيه الطلبة وتعليمهم., وكان يرفق بهم في محل 
الرفق» ويقوى عليهم في محل القوة» ويوجههم إلى الآداب الصالحة 
والأخلاق المرضية» فجزاه الله خيراً وأكرم مثواه ورفع منزلته في دار 
الكرامة إنه جواد كريم. وكنت تمن لازمه مدة طويلة:» وتخرج عليه 
في العقيدة السلفية والفقه والحديث والعلوم العربية وعلم الفرائض 
وأصول الفقه ومصطلح الحديث والتفسير. ا.ه 

ولعل المقام مناسب لذكر طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه 
الله- في دروسهء خاصة في الفترة التي درس فيها الشيخ عبدالعزيز بن 


باز ح ر حمه الله -. 


يقول الشيخ ابن باز - رحمه الله- مبينا طريقة شيخه في التدريس”"©: 


2 2045 


)١(‏ جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص555) وما بعدها. 
(1) سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء جمع: إبراهيم الحازمي» .)٠١١9/7(‏ 


كانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي البيت -رحمه الله-» وكان 
يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان 
في بلوغ المرام وفي النحو وفي زاد المستقنع مختصر المقنع» وفي كتاب 
التوحيد في بعض الأحيان» ثم يقوم -رحمة الله عليه- ويجلس في بيته 
غالب الضحى فيُقرأ عليه المختصرات والمطولات ح رحمه الله- تعالى 
إلى أن يشتد الضحىء ثم يجلس بعد الظهر فيقراً عليه بعد الظهر في 
وقت الصلاة في المطولات»ء وأنا من جملة من يحضرء فيقرأً ويشارك في 
استماع الدروسء وهكذا بعد العصر - رحمه الله- إلى قرب الغروب» 
وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرحبية في علم 
الفرائض. وكنت تمن درس عليه الرحبية مرات ح رحمه الله-. وأخذت 
عنه علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم...» 
وكانت مجالسه عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله ولعباده. 
والإجابة على أسئلة الطلبة مع العناية بالدليل والترجيح» فجزه الله عنا 
وعن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل الجزاءء» وبارك في ذريته 
وجعلهم صا حين موفقين» وقرأت عليه أيضاً في أصول الفقه ومصطلح 
الحديث, وقرأت عليه جملة كتب الشيخ محمد - رحمه الله- وسمعت 
عليه كثيراً من مؤلفات الشيخ أيضاً - رحمه الله- وسمعت عليه أيضاً 
الكتب الستة - رحمه الله- بقراءة كثير من الطلبة...اه 

ويذكر تلميذه الشيخ محمد بن عبدال رحمن بن قاسم - رحمه الله- 
(ت١؟14ه)‏ طريقة الشيخ - رحمه الله- في تدريسه فيقول"': كان - رحمه 
الله- يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقدير» ويحرص على 
إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلابء معنيًا بتثبيتها؛ حتى إنه 
(1) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؛ (1/ 17). وانظر تفصيلاً أكثر لدروسه 


وأوقاتها والكتب التي تشرح وتقرأ في: مشاهير علماء نجد وغيرهم. عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ (ص .)١70‏ 
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ليكاد يغني بشرحه عن مطالعة. وكان - رحمه الله- إذا همّ بالجلوس 
للتدريس توضاً إن لم يكن على وضوء بعد صلاة» واستقبل القبلة إذا 
كانت الجلسة في المسجد ويبدأ شرحه باسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبه. ويمكن تلخيص السمات الظاهرة 
لطريقته في التدريس في النقاط التالية: 


.١ 


يطلب من بعض الطلاب أَن يبدا بالبسملة والصلاة والسلام 
على رسول الله والترحم على المؤلفء ثم يتلو حفظا موضوع 
الدرس إذا كان الكتاب متنّاء ويحرص جدًا على أن يحفظ جميع 
الطلاب المتتظمين المتون» ولا يرضى بنصف حفظ؛ ولايتتقل 
التاللي هن مقو إن سلرع طرق منه إلا يدا سدق الأول وفيف؟ 
ولذااكات الطانييا الجا مدوم يفخرج لسع كرات 

قبل أشييداً بالشريم يقر أحن ماقرأ الطلاب. 

يشرع في شرح عبارات المتن بدقة ووضوح. 

يعرض بعص السائل» ويتكلم علبها, 

إذا عرض لسالةغخلاف : ذكر رأي المؤلف أولاً وأدلته ثم 
ذكر رأي المخالفين كلا على حدة» مع دليله . وكان في ذلك 
كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره بم| يمسوءء وكان 
برنجح هايراه معثمدا في ذلك عل الدليل وأقوال المحفقين؛ 
ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى. وقد 
يصحح أحد القولين دون سرد الآدلة لقصر الوقتء أو نظرًا 
بال الطالي. 

كان يلتزم بالموضوع؛ ولا يستطرد إلى مسائل خخارجة عنه. 
كان إذا فرغ من الدرس تلقّى أسئلة الطلاب وأجابء وقد 
يثير هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


4. يختبر الطلاب فيها شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسئلة 
عليهم» ويعربون متن الألفية وشواهدها. 
54 فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع 
والإشراك» فإذا وجد ضرورة لذلك؛ أو كان المؤلف ذكرها 
فإنه يتكلم عليها بتوسع ويشتد في الرد عليهم دون إفراط. 
.٠١‏ وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارة» وإن| 
كان يقف عند المهم منهاء أو ما يسأل عنه أحد الحاضرين. 
.١١‏ احم اح لحري جيم كالسة العاي 
١7‏ يلتزم الحدوء في أثناء شرحه للمتون أو تعليقه على المطولات؛ 
فلا تراه يلتفت أو يشير بيد أو يعبث بشيء. 
0 م يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة» أو الدخول في مناقشات 
عقيمة.اه 
قد أكون أطلت في الحديث عن سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم 
-رحمه الله-2”7» وعن قصيد فعلت ذلك؛ لنعلم أي منزلة في العلم 
والفقه بلغها الشيخ ابن باز -رحمه الله-» فإن الشيخ والأستاذ إذا كان 
على هذا القدر الكبير من العلم والخلق والتربية» وحسن التدريس» 
والتعامل مع الطلابء فأثره على طلابه وانتفاعهم به سيكون كبيرا 
جداء خاصة إذا كان عندهم الاستعداد الذهني والفطري لتلقي العلم 
والإفادة من الشيخ» وكم تفتقر الأمة إلى أمثال هؤ لاء العلماء المربين؟ 
حقاً؛ كم استفاد الشيخ عبدالعزيز بن باز من شيخه محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ -رحمهم الله-» في هديه وسمته» وفي أخلاقه وصفاته» وفي جوانب 
أخرى في العلم والفقه والدعوة والتربية والآمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ للمزيد عن حياة الشيخ -رحمه الله- وسيرته؛ انظر: حياة الشيخ محمد بن إبراهيم وآثاره 
لصالح الأطرم وعبدالله العمار. 
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المنكر» لقد عظم أثر الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في تلميذه حتى 
صح لنا أن نقول: لقد تشربت في الشيخ ابن باز -رحمه الله- أخلاق شيخه 
- رحمه الله- واصطبغت فيه شسخصيته» فكأنم) هما رجل واحد في: العقل 
والفقه والهمٌ والغيرة» ومن نظر في فتاوى ا لشيخين لحظ التشابه بينها. 


المطلب الثاني 
أخلاق الشيخ - رحمه الله- وصفاته 


أكرم الله عز وجل الشيخ - رحمه الله- بجملة من الصفات والخصال 
الحميدة» يعرفها كل من رأى الشيخ -رحمه الله- وحضر مجالسه ولا 
يبعد أن يقال: إنه اجتمعت فيه خصال من الخير لم تجتمع لشخص 
في عصره. فلم يكن العلم وحده الذي ميّز الشيخ - رحمه الله-» بل 
ميّزه كذلك قوة إيوانه» وغيرته على دينه» واهتمامه بأمر أمته» وتحرقه 
على مآسي المسلمين» وحسن خلقه في معاملة الناس» ورحمته بالصغير» 
وتوقيره للكبير» ومعرفته بحق أهل العلم من إخوانه وإن اختلفوا 
معه'''» وقد جاء عن الحسن البصري ح رحمه الله- (ت١٠1ه)‏ قوله”": 
كدرث الرسل هانا ولا ركرن غابدا ويكوة عابدا ولخيكيوة غاناة: 
وكان مسلم بن يسار عابداً عالماً عاقلاً.اه 

وشيخنا درحه الله- كان كذلك: عايدا عالماً عاقلا 

لقدأكثر المترجمون له من الحديث عن هذه الصفات والأخلاق 
وتعدادها والاستدلال عليها بالوقائع والأحداث والقصص؛ حتى 
)١(‏ في وداع الأعلام ليوسف القرضاوي (ص57). 
(0) تاريخ دمشق لابن عساكرء (98/ 170)؛ بواسطة: من سير علماء السلف عند الفتن» 


مطرف بن الشخير نموذجاً لعلي بن عبدالله الصياح (ص 9 7)» وقد وقفت على النص في 
تاريخ ابن عساكر» لكن أحببت أن أنسب الفضل لأهله. 


احف 


رو 
فز راقعل قهز وخر الخ إفهز رافعز مافدز بافعز افد وخر رهز مز 


0 


صم أن يقول عنه الدكتور يوسف القرضاوي”": لا أعرف أحداً 
يكره الشيخ ابن باز من أبناء الإسلام, إلا أن يكون مدخولا في دينه» 
أو مطعوناً في عقيدته» أو ملبوساً عليه» فقد كان الرجل من الصادقين 
الذين يعلمون فيعملون. ويعملون فيخلصون. ويخلصون فيصدقون. 
أحسبه كذلك والله حسيبه» ولا أزكيه على الله تعالى |.ه 

وأقصر الحديث على بعض الصفات التي كان لما كبير الأثر في 
بناء ملكته الفقهية» ورسم منهجه في الفتوى» وأسوقها لاعلى سبيل 
الترتيب؛إذ كل واحدة أعظم من أختهاء وهنّ حلقات في سلسلة 
متصلة؛ لا يُدرى أين طرفاها. 

الصفة الأولى: الزهد والورع. 

أما الزهد والورع فقد كان حظ الشيخ -رحمه الله- منه كثيرأ» سبق 
فيه من قبله وأتعب من بعده؛ فلم يكن - رحمه الله- من طلاب الدنياء 
بل لعل الدنيا لم تحطر على باله أبداً؛ هذا والدنيا ملء يده قد أقبلت 
عليه في زينتها تسعى وهي راغمة؛ والشيخ - رحمه الله- منصرف عنها 
غير ملتفت إليهاء و1؟ لأن قلبه امتلاً بمراقبة الله تعالى ومحبته» وذكر 
الآخرة والشوق إلى الجنة» وهذا هو الزهد حقاء أن ينصرف المرء عن 
الدنيا وهي مقبلة عليه» خاضعة بين يديه» ليس الزهد أن ينصرف المرء 
عن الدانا وه نضا متعر قا عن مون كان هذا تجا مد للمرب إن 
الشيخ ره اتلك كد ااترخ من شهواس يط وشهرات غريزتهه 
وشهوات المجد والغنى والجاه» وهانت عليه الدنياء فلم يطلب لنفسه 
شيئاً منهاء فجاءه منها كل شيء: المجد والجاه والمنزلة»”"©. 
)١(‏ في وداع الأعلام (ص14). 


)١(‏ من كلام علي الطنطاوي عن العز بن عبدالسلام - رحمهم الله-. انظر: رجال من التاريخ 
(ضص550). 
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ولذا فلا تعجب حين تعلم أن الشيخ -رحمه الله- كان لا يسأل عن راتبه 
أبداء ولاعن مقداره وزيادته» ولم يكن يستفسر عن انتدابه متى يأتي» ولا 
عن رصيده وحساباته» ولا يذكر عنه أنه تكلم ببيع أو شراء لخاصة نفسه. 
بل كان يكره الحديث في أمور الدنيا التي لا منفعة فيها لعموم المسلمين”". 

ومن زهده -رحمه الله- أنه لا يطربه المدح والثناء على شخصه 
وأخلاقه وصفاته وأعماله» بل يقابل ذلك بالكراهية والامتعاضء الذي 
قد يصل إلى حد الغضب والاستياءء خاصة إذا كان المدح فيه ثبىء من 
المبالغة الممقوتة شرعا؛ ومن ذلك القصيدة التي نشرت في مجلة الجامعة 
السلفية في الهند» وقد رد سسماحته ردا قويا نشر في نفس المجلة جاء فيه: 

فقداطلعت على قصيدة نشرت في (...)» وقد كدرني كثيرأء 
وأسفت أن تصدر من مثله» وذلك لما تضمنته من الغلو في المدح لي» 
ولعموم قبيلتي» وتنقصه للزاهد المشهور إبراهيم ابن أدهم - رحمه 
ذلك من المدح المذموم» الذي أمر الرسول يك بحثي التراب في وجوه 
من يستعمله» وإني أبرأ إلى الله من الرضا بذلكء ويعلم الله كراهيتي له 
وامتعاضي من القصيدة لما سمعت فيها ما سمعت... إلخ”". 

وحين عزمت جريدة المدينة الصحفية على تخصيص ملحق الأربعاء 
للحديث عن حياة الشيخ» واشتمل العدد على مجموعة من آراء الكتاب 
والعلاء والمحبين للشيخ» وعلم بذلك طلب إلغاء هذا الملحق» وعدم 
نشره إطلاقاء وهكذا كان2. 
)١(‏ انظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز للرحمة (ص17/4)؛ جوانب من سيرة 

الإمام عبدالعزيز ابن باز لمحمد الموسى (ص 5 .)١5‏ 
(؟) جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص50١).‏ 
(؟) مقال للكاتب أحمد بن عبدالرحمن العرفج في جريدة الجزيرة» العدد (91/707) نقلاً عن: سيرة 

وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» جمع: إبراهيم الحازمي /١(‏ //710). 


ومن ورعه ماذكره مدير مكتب بيت الشيخ ح رحمه الله-: أن الشيخ إذا 
تقدم إليه بعض الفقراء» وشكا إليه حاجة؛ ول يكن معه تزكية من أحد 
المشايخ المعروفينء فإن الشيخ يأمر بصرف مبلغ ماثة إلى ثلاثماثة ريال» ويقول 
لموظفيه: إذا حددت المبلغ بثلاثمائة ريال فإني أعني من حسابي الخاص. أما 
حساب الصدقات والزكوات الواردة للشيخ - رحمه الله- من المحسنين فلا 
يصرف منه شيكاء إلا إذا ثبت حاجة الشخص بالبينة الشرعية7) 

ومن ورعه -رحمه الله- أنه كان لا يقبل هديةٌ من أحد؛ لأنه في 
عمل حكوميء هذا رأيه» وإذا اضطر إلى أخذها كافاً عليها بأكثر من 
مكباء وكان دروهه الف لا يأخذ مكافأة على الأحاديث التى يلقيها 
في الإذاعة» ولا المقالات التي ينشرها في المجلات؛ وكم من مرة أعاد 
تلك المكانات التى أآرسلت لي" 

ومونورغة حرمدهة انلك أنه لايتردد أبداً في قول: «لا أدري» حين 


لسأل قاو يعر ف جنوايا, 


لقد كان الشيخ - رحمه الله - ليرتسم سيرة الصحابة» وورع الإمام 
أحمد بن حنيل» وقد راض نفسه على ذلك؛ وأعانه عليه سلوك راشد 
يتعب أكثر معاصريه وتلذميةة فيتها له ... اللهم اغفر لنا حميعاً)7©. 
الصفة الثانية: الجود. 


يقول ابن القيم در حمه اللّه- رت /اه)247: والجود عشر مراتب؟؛ 
أحدها: الجود بالنفس؛ وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعد: 


.)١517ص( جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد ا موسى‎ )١( 

() المرجع السابق. 

() من مقال لأبي عبدال رحمن بن عقيل الظاهري في المجلة العربية؛ بواسطة: جوانب من 
سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص7/17). 

(5) مدارج السالكين (/ )40١‏ وما بعدها. 

(6)دسوان مسلم بن الوليد (ضن114)» وقيه: توه بالفسن إ آنك الضنين عهاء ويرى: إذ 
ظن الحواد مها. 
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يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالرياسة؛ وهو ثاني مراتب الجودء فيحمل الجواد 
جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات 
الملتمس . 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه؛ فيجود بها تعباً وكداً في 
مصلحة غيره؛ ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. كما قيل7': 

مك بالنّدى لو قال سائله 
هب لي جميعَ كرّى عينيك ل يَنم 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله؛ وهو من أعلى مراتب الجود» والجود به 
أفضل من الجود بالمال؛ لآن العلم أشرف من المال» والناس في الود به 
على مراتب متفاوتة وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع 
بديخيلد أبدأ»ومن اطنروية: أنتيذله ان سالك ع قل دعل 
طرحاًء ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت 
له جوايها جواباً شافياًء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» 
كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا: نعم أو لا مقتصراً عليها... 

- إلى أن قال-: الخامسة: الود بالنفع بالجاه؛ كالشفاعة والمثي مع 
الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالبٌ مها العبدء ىا 
أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه؛ كما قال: «كل 
سَلاْمَى مِنّ التّاس عليه صَدَفَةَ كل يوم تطلعٌ فيه الشَّمسُء قال: تَعدل 


)١(‏ البيت لأبي إسحاق الغزي كا في: نفحة الريحانة للمحبي /١(‏ 57 7)» وفيه: متيم بالذي 
لو قال سائله. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


و م 


تمر مر 


2 
8 


الخ الخ مالظ زغل للخل لذ 


تسو ويككصو فيصو كص و ووككص و ويككصو فيكو ويكصو ميككس و ووككص و ويككصو فيكمو ويكمر تمر 
مالخز ارهز ارهز نارهز اندز ماد 


ا 


بين الاثنين صَدَقَ وتُعِينُ الرجّل في دابّته فتحمِل عليها أو ترف له 
عليها متاعَهُ صَدََد قال : والكلمة الطيّبة صَدَكَد وكل حَطوَةتمشيها 
إلى الصَّلاة 000 ومُْيطُ الأذى عَنِ الطريق صَدَّقَة) متفق عليد(©. 


السابعة: الجود بالعرض؛ كجود أبي ضمضم من الصحابة كه كان 
إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس» وقد تصدقت 
عليهم بعرضي فمن شتمني أو قذفني فهو في حلٍ . فقال النبي 55: من 
يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم 0 

وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من 
معاداة الخلق ما فيه. 

الثامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء؛ وهذه مرتبة شريفة من 
مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصر وأملك 
لنفسه وأشرف لاء ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار» فمن صعب 
عليه الجود باله فعليه بهذا الجود؛ فإنه يجتنى ثمرة عواقبه الحميدة في 
الدنيا قبل الآخرة... ْ 

حال أن قال القاب ةقود شالق والنشر والسطة وهو فرق 
الخرهبالصيو وال حول والعقووهو الذي بلغ تصاحيه درجة الصائم 
القائم؛ وهو أثقل ما يوضع في المزان قال الي كة: ١«لأَتحَقرَنٌَ‏ منّ 
اَعرُوفِ شنا وَلّو أن تَلقَى أخاك بوَجِهِ طلقٍ »”". 

وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه» والعبد لا 


يمكنه أن يسع الناس باله» ويمكنه أن يسّعهم بخلقه واحتماله. 


)١(‏ البخاري (5/ )251١‏ (رقم /71/417)» مسلم )©91//١1(‏ (رقم 71287) واللفظ له. 

(0) أبوداود في السئن (819/7)(رقم 5888). والضياء في المختارة (0/ )١59‏ (رقم 
)0 بنحو هذا اللفظ» وقال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل. 

(؟) مسلم )١١١57/5(‏ (رقم /51851). 
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العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه 
هذه المراتب كلهاء يشهد بهذا كل من عرف الشيخ - رحمه الله- ورآه 
وقشي عل جوو هالا يعينا ا كان هه علق اصياد جيل 
عليه واعتاده» فألفه وأحبه» فهو يأتيه دون تكلف ولا معالجة» فلو رام 
التخلص منه لم يستطع. 

تك ويسط الك فى لبو أثة 
تاها فى 5 مت أنامله() 

فمن جوده -رحمه الله-: نشر العلم» وبذله لطلابه والراغبين فيه» فلم 
يكن - رحمه الله- يمتنع عن إلقاء محاضرة في مسجدء أو حديث في إذاعة» 
أو كلمة في مجلة وصحيفة؛ أو إجابة عن أسئلة» بل كان يفرح بذلك 
ويّسرء ولا يقيم في بلد إلا وكان أول ما يبدأ به إقامة الدروس العلمية. 

ومن جوده - رحمه الله-: الإجابة على الأسئلة مهما كثرت وتنوعت» 
والتفصيل في الجواب» وذكر كل ما قد يحتاجه السائل. 

ومن جوده - رحمه الله-: بذل المعروف للمجهول والمعروف. لا 
يرد أحداً طلبه في جاه أو مال أو طعام, بل كثيراً ما يبادر إلى ذلك بنفسه 
دون سؤالء فلا يكاد يعرف ملهوفاً إلا أغاثه» ولا مظلوماً إلا نصره؛ 
ولا محتاجا إلا سد خلته؛ وما قام إلى طعام في بيته في الرياض أو مكة 
أو الطائف. أو ني محل إقامته في المشاعر في أثناء الحج. إلا وقام معه 
جاغات من الداسنغشرات وفكات””. 
)١(‏ ديوان أبي تمام (؟/ .)١6‏ 


٠0‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب .)87/١(‏ الإبريزية في التسعين البازية 
للشتوي (ص”7"7). 


]سن معي جتنا سرنية 


و م 


02 


2 
8 


م 


0 


مطهه 


كعمو ووكصو صيككسو ويككصو رتسو ميككس و تسر روخص و ميككصو تسر وكس و وسو تمر 


ازخل لإلخز سخ سخ رفخ سإلخ بالخ سإقخل سإفخ سإفض مضل للا 


الصفة الثالثة: كثرة ذكر الله تعالى. 

وهذه من أجل أخلاق الشيخ -رحمه الله- وأعزهاء وكل من قابل 
الشيخ - رحمه الله- ورآه عرف فيه هذه الصفة» فقد شغل وقته كله في 
الذكر والدعاء واللااستغفار» وكان لكثرة ملازمته للذكر لا يكاد يفتر 
لسانه عنه؛ حتى وهو يستمع للآخرينء وإذا أراد أن يصرف أحداً 
عن الخنوض في موضوع معين أمره بالتسبيح» وفي لحظات الاحتضار 
والموت كان يذكر الله عز وجل'". 

يقول أحد تلامذته”": الشيخ ابن بازلا يفتر لسانه من ذكر الله أبداء 
بل لقد كنت أرقبه وهو يرد على المتصلين» فأراه في أثناء إنصاته لحديث 
المتصل يلهج بالذكر» وبعد الصلوات لا يقوم من مصلاه إلا وقد أتى 
بالأذكار كلهاء فلقد كانت محبة الله وعظمته والتعلق به ظاهرة جلية 
ينطق مها لسانه» ويخفق مها جنانه» ويسطرها بنانه» وهذا سر من أسرار 
التوفيق في حياته» والبركة في عمره وعلمه.ا.ه 

الصفة الرابعة: حبٌ السُنَّةَ وتعظيمُهاء والحرصٌ على تطبيقها. 

وهذه كذلك من أعز صفاته -رحمه الله- وأجلاهاء فقد كان محباً 
للنبى كَلَِةِ غاية الحب» ملا عليه هذا الحب كل جوانبه» فلا يعدل بمحبة 
النبي يك أحداً من الخلق؛ ومن شواهد ذلك أنه لا يكاد يَذكرٌ النبي كل 
أو يُذكر عنده إلا صلى عليه؛ ولو تكرر ذكره كثيرا في المجلس» وكان 
يأمر بقراءة سيرة النبي كَكِةِ ويستروح لها كثيراء ولا يمل من الاستماع 
للأحاديث النبوية» ويقبل عليها بكليته» وكان - رحمه الله- كثيرا ما يبكى 
)١(‏ انظر: منهج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة للسبيعي 

(ضن 55). 


(0) ناصر الزهراني في كتابه: إمام العصر (ص19) بواسطة: منهج الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة للسبيعي (ص77). 
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إذا جاء الحديث عن بعض البلاء الذي وقع للنبي يِه وقد ذكرله 
ضمن الأسئلة التي وجهت له في الجامع الكبير بمديئة الرياضء ما أذيع 
في إحدى المحطات عن الشيخ -رحمه الله- أنه لا تحب النبي يل ولهذا 
يحرم المولد. فأجاب جواباً صادقاً. خحرج من قلب يفيض بالخشية لله 
تعالى والعبودية له والحب لرسوله الكريم يِه وبكى - رحمه الله- أثناء 
الجواب» وحلف بالله وهو مخنوق ببكائه أن رسول الله يَكةِ أحتٌ الناس 
إليهه وأحب من نفسه. لكنه لم يشرع المولد» ولو شرعه لسارعنا إليه". 
ومن دلائل تعظيمه للسنة النبوية واقتدائه بنبى الأمة يَكَِِ: أنه لا 
كاد نشت عله سنة تققدى :نبا إلا وغهل بباة قولية كانت أو فعلية20 
سلفه في ذلك علماء الأمة وعبادها قديياً وحديثاً في الحرص على سنة 
نبيهم يلد وتعظيمها والعمل بهاء وفي سيرة الإمام أحمد - رحمه الله- 
أمثلة كثيرة على تطبيق السنة والاقتداء بنبى الأمة يِه في مسائل قل 
من يلتفت فيها إلى الاقتداء بالنبي يَكَِةِه حتى إنه احتجم مرة وأعطى 
الحاجم ديناراً؛ كما فعل النبي يك:". وكان يقول”): وما بلغني عن 
رسول الله وَقِةٍ حديث بعمل له ثواب. إلا عملت به رجاء ذلك 
الثواب ولومرة واحدة.ا.ه 
ومن دلائل تعظيمه للسنة النبوية أنه لا يعدل بقول النبى كَل 
وحكمه أحداً من الخلق كائناً من كان وقد قال الإمام الشافعي قدس 
الله روحه””: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 
يك م يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.|.ه 
(0) الإبريزية في التسعين البازية للشتوي (ص49). 
(0) انظر: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص57). 
() انظر: الجوهر المفصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر السعدي (ص9١).‏ 
(5) المسودة لآل تيمية (ص77”7). 
(5) إعلام الموقعين لابن القيم (ص17١).‏ 


يقول -رحمه الله-7": الآمر الثالث من الأمور: هو تعظيم سنة 
الرسول يَنَيْدِ والرغبة في سماعهاء والحرص على حضور مجالس الذكر 
التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رس وله يِه فإن السنة هي شقيقة قيقة 
القرآنء» وهى المفسرة لمعانيه والموضحة لأحكامه والدالة على تفاصيل 
وااترصاك لعنادم لبجب عل كل بيك أذ يعظ, أجادوة الرسول 
كله وأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسر منهاء وينبغي له أن يكثر 
من مجالسة أهلها؛ فإنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم .وقدقال 
تعالى: وات يلع انول نتذ لع آنآ مت نَل ضا تساك تتيخ نكويطا 
(زم)4 [النساء: »]4١‏ وقال تعالى: #إومَا ءاسك الول فَحْدُوهُ وَمَانكُ عَنَهُ 
أنهو نموأ مهن أله ديد ألْهِقَابٍ (4)5 [الحشر: 7]» وقال النبى وَك: 
لإذا مرَرتّم برياض ان فارعُوا :“قال؟ وها ريا ابيثة؟ قال «حلق 
الذّكر»© . قال أهل العلم: حلق الذكر هي المجالس التي يتلى فيها 
كتاب اي ا ا م 


ومن تأمل قول الله تعال: «[ متك 4 رثول ألثو قو تدده إن كن 


يرجأ اله الوم لآير وك ألَهكِيرَا (4050 [الأحزاب: »]7١‏ ونظر في سيرة ابن 


باز - رحمه الله-» وإلى شدة خشيته لله تعالى» وكثرة ذكره له؛ علم أن الله 
قد هداه للاقتداء بالنبي يَكِةٌ فإن من جمع بين الرجاء لله تعالى وكثرة 
ذكره بالقلب واللسان والجوارح؛ تحقق له بذلك كال الأسوة الحسنة 
برسول الله جل في هديه وخلقه وسنته القولية والفعلية””". 

الصفة الخامسة: التواضع 

وفي هذه الصفة بلغ الشيخ -رحمه الله- الغاية» وأوفى على الكمال» 
)١(‏ نصيحة وجهها -رحمه الله- لعموم المسلمين في /١15‏ ”/ “/17ه. انظر: جوانب من 

سيرة الإمام عبدالعزيز ابن باز لمحمد الموسى (ص/47). 


(0) رواه الترمذي في الجامع (؟/ )4٠١‏ (رقم 7/057”) وحسنه. 
(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/ .)71١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان (1/ 4/8 07. 
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ار 


وآية ذلك أنه - رحمه الله- منذ سن شبابه» وإلى وفاته وهو يتقلب في 
المناصب والآلقاب الكبيرة» وكانت له المنزلة العالية والمكانة المحفوظة 
عند الخاصة من الحكام والملوك» والشهرة في الأوساط العلمية في 
الداحل والخارج”", للم تقيجة مكاقه يبرج عاجي أو في صومعة 
منعزلة» ولم تزده منزلته إلا تواضعاًء » فظل بيته مفتوحاء ومكتبه مفتوحاً 
وقلبه مفتوحاً لكل ذي حاجة من أبناء المسلمييء فاذية وهلي 
ول يكن يتميز عن غيره من جلسائه وزواره بأي شيء لا في اللباس 
ولافي الطعام ولا ني المكان» وكان من تواضعه أنه يسمع السؤال من 
كل أحد ويجيب عليه؛ ولو كان المستفتي صغير السن أو رث الهيئة 
كانت المسائل بسيطة يسيرة» وكان يجيب على اللأسئلة مهما تكررت 
وكثرت,ء ولا يستنكف أن يأخذ الفائدة من أي أحدء ولا يأنف من 
قول: لا أدريء أو الله أعلم, حتى في المسائل التي يظن بعض الناس 
أنها هينة وسهلة» ثم تراه بعد يداعب السائق والعاملين معه ويسأهم 
عن أحوالهم وعن أهليهم”"”. 
إن تواخ ضع الشيخ رحمه الله- ظاهر في كل تمس من أنفاسه. 
ل و ا 
الشيخ الكريمة» وطبيعته الطيبة قد لفظت حقوقهاء وانسلخت من 
)١(‏ من دلائل ذلك: الخطاب المرسل إلى الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز 
-رحمهم الله تعالى- من جمعية علماء الإسلام في باكستان» بدعوتب لحضور اجتماع علماء 
المسلمين» وكان هذا عام ١717١ه‏ والشيخ -رحمه الله- لم يزل بعد قاضياً في الدلم. 
انظر: الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء لمحمد الموسى ومحمد الحمد (ص75). 
(0) في وداع الأعلام ليوسف القرضاوي (ص57). 
() انظر صوراً متعددة من تواضعه في: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد 
الموسى (ص 5 .)5١‏ 


حظوظهاء فإذا أضيف إلى ذلك ما كان يتمتع به - رحمه الله- من رحمة 
بالناس وشفقة عليهم ورفق بهم كان التواضع هو الخلق الذي لا بديل 
ع7 

الصفة السادسة: الثبات والشحاعة. 

حفل عمر الشيخ -رحمه الله- الطويل بأحداث كثيرة ومتغيرات 
كبيرة» وتعاقبت أجيال إثر أجيال» ومع ذلك كان -رحمه الله- شجاعا 
في قول الحق. والثبات عليه»؛ شجاعا في إنكار المنكر» والسعي لإزالته» 
ابعر نآل لق وله ماعنا وهر ل سير الى | لها رمال 
الباطل وإزهاقه لا يخشى لومة لائم» ومن شجاعته أنه كان ثابتا على 
منهجه وطريقته مبدئه» وكان إذا تبين له الحق لم يحد عنه قيد أنملة7". 

ومن شجاعته أنه يقوم ويتكلم في المحافل أمام الكبار من الملوك 
والأمراء وكبار العلماء والشخصيات الإسلامية بكل أريحية وطمأنينة 
وسكينة'". 

إن شجاعة الشيخ - رحمه الله- نابعة من إحساسه بالمسؤولية وتحمله 
الأمانة» فلا يسمع بمنكرء ولايقع خلل في أمر الدين إلا تصدى له 
الشيخ - رحمه الله-» بحيث لا يرتاح باله» ولا تستقر حاله» ولا تهداً 
نفسه حتى يؤدي ما يراه واجبا عليه» يبذل في سبيل ذلك ما يقدر عليه 
من جاه ومال ووقت. 

ومن هنا كان -رحمه الله- مفزع الناس بعد الله تعالى في كل مكان؛ 
فإذا وقعت واقعة أو ظهر منكرء تدفق الناس إليه زرافات ووحداناء 
)١(‏ انظر: الإبريزية في التسعين البازية للشتوي (ص74). 1 
20 انظر: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص 5 ٠‏ 275» وانظر صورا 


من شجاعته في: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب .)11/١(‏ 
() جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص7١7).‏ 
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مما 


فا إن تحط رحالهم عند الشيخ - رحمه الله- إلا ويجدون عنده ما يحبون 
ويثنلج صدورهم؛ من غيرة على المحارم» وتحرك في الإنكار» وحث 
على التعاون على البر والتقوى2". 

ومن صور ثباته - رحمه الله-”": 

.١‏ فتواهفي الطلاق المشهورة» حيث أفتى في هذه المسألة في زمن 
شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله-» وكان الشيخ محمد - رحمه 
الله- على ما ذهب إليه جمهور الآئمة الأربعة» وما كان يفتى به العلاء في 
عقيره وتاك وكا ف يقية الكرن عل سو رتس جقاز مقرل كديري 
بل كاق وود لقذياة اوعد بقول اللمهور» وف ذلك كان الشيخ ارق 
باز -رحمه الله- على فتواه» مع أنه - رحمه الله- يجل شيخه. ويعترف 
بفضله. ولا يحب مخالفته. 

؟. رأيه في جواز الاستعانة بالقوات الأجنبية إبان غزو الكويت» 
وقد لاقى هذا الرأي معارضة شديدة من كثير من علماء عصره. فلم 
يزده ذلك إلا ثباتا ورسوخا. 

". رأيه في جواز الصلح مع اليهود في فلسطين» مع استغراب كثير 
من المعاصرين لهذا الرأي» واستهجانهم له2. 

الصفة السابعة: الهيبة والوقار. 


امتن الله تعالى على الشيخ -رحمه الله- بن جعل له هيبة في قلوب 


.)7" 0 انظر: الإبريزية في التسعين البازية للشتوي (ص‎ )١( 

(") انظر: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص 5 ١‏ 235» والإبريزية 
في التسعين البازية للشتوي (ص”3). 

(") انظر مثلاً: الردود بين الشيخ -رحمه الله- والدكتور يوسف القرضاوي «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة (75777/4» وفي ظني أن اختياره -رحمه الله- للصلح لا ينطلق من 
الحكم الفقهي؛ لأن الفقهاء في جمهورهم على جواز الصلح مع الكافر في مثل هذه 
الحالات» وإنما هو من فهم الواقع ومعرفة وجه المصلحة. 


و م 


02 


سر 
7 


م 


مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو رتسو ميككسو تسر ووتص و ميككسو وكس و وكس و وسو تمر 


ازخل لإلخز سخ سخ رفخ بإلخ سإلخ سإفخ سإفخ فض فض لا 


الناس» مع ما جبله الله عليه من التواضع والرفق ولين الجانب» وهذه 
الهيبة ليست قاصرة على الغرباء الذين لم يعتادوا رؤية الشيخ - رحمه 
الله-؛ بل امتدت لتشمل الذين يعملون معه. ويرونه في الصباح 
والمساء؛ فكان هؤلاء من هيبتهم للشيخ - رحمه الله-» يقومون بالعمل 
على الوجه الأكمل» ويتحرون الصواب في الحديث والكلاه". 

يقول بعض من ترجم له'": الشيخ ابن باز عالم زاهد في الدنياء 
ومتواضع. لكن علمه له جلال» وزهده له رعبء فلم أكد أتجرأً معه 
في الحديث.ا.ه 

ومن آثار هذه الحيبة الحميدة أن صاحب الرأي المخالف والفتوى 
الشاذة لا يجرؤ أن يعلن عن فتواه ويفصح عن رأيه؛ مهابة للشيخ 
-رحمه الله- وقَرّقاً منه؛ ومن هنا كنت ترى في عصره وعصر سلفه 
الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهم الله- من اجتماع الكلمة» ووحدة 
الصف وتآلف القلوب مالا تراه في العصور التالية» وهو من الآثار 
المحمودة؛ لاجتماع الناس في الغالب على فتوى واحلة في الأمور 
العامة 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي”'": كانت جلساته مع كبار علماء 
المملكة اليومية مثلا رفيعا لتمحيص المسائل» والإجابة على التساؤلات 
والاستفتاءات الكثيرة من أرجاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي. 


وترى الجميع يأنسون برأيه ويطمئنون لفتواه» ويكبرون تخريجاته 


.)17١ انظر: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص‎ )١( 

() مقال لرئيس تحرير جريدة وفاق الباكستانية: مصطفى صادقء العدد الصادر في 
98 44 1ه ترجمه مختصراً إلى العربية: محمد لقمان السلفي. انظر: جوانب من سيرة 
الإمام عبدالعزيز بن باز للموسى (ص7١0).‏ 

(') جريدة الرياضء (العدد )١١7/25‏ بواسطة: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز. جمع: إبراهيم الحازمي /١(‏ 675)). 
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رضسقا 


واستنباطاته» وحرصه على إعلان الحق من غير مهابة أحد ولا مجاملة 
لكبير أو عظيمء ولا يجرؤ أحد أن يتخطى رأيه وتوجيهه.. ا.ه 


المطلب الثالث 
المناصب التى تقلدها 


مرّ معنا في سيرة الشيخ - رحمه الله- أنه تولى ثلاثة مناصب وهي: 

.١‏ القضاء وما يتبعه. 

؟. رثاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

“. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وأنت تلحظ في هذه المناصب أنها دينية شرعية؛ وكان من لطف الله 
تعالى وعنايته بالشيخ - رحمه الله- أن يسر له هذه المناصب؛ حيث إن 
لها أثرا بالغا في قوة التحصيل العلمي والفقهي, وتقوية المدارك» وسعة 
الآفق» ومعرفة الناس وعاداتهم وأخلاقهم. 

فالقضاء خاصة في ذلك الوقت؛ كان القاضى يل إلى جانب القضاء: 
الحسبة» والولاية على أموال اليتامى» والنظارة على الأوقاف. والإمامة 
والخطابة في الجمع والأعياد» وإبرام عقود الأنكحة, كل ذلك مع 
التدريس والتعليم والإفتاء. 

وفي رتاسة الجامعة الإسلامية كانت فرصة ثمينة للالتقاء بالعلماء من 
أتحاء العالم الإسلامي» وعقد الندوات والدروس العلمية» والجلوس 
إلى الطلاب من جنسيات مختلفة» واستقبال أسئلتهم» والتعرف على 
أحوال المسلمين في بلداهم» وظروف حياتهم. 

وهكذا في المنصب الأخيرء حيث أمضى الشيخ - رحمه الله- فيه ربع 
قرن رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ثم 
مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء» وفي 
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تسو ووكصو ميسو ويككصو ركسو ميككسو تسر رتسو ميككصو وكس و وكس و وسو تمر 


ازخل لإلخز سخ سخ رفخ بإلخ سإلخ سإفخ سإفخ سإفضل مض للا 


هذه الولاية ارتبط الشيخ -رحمه الله- ارتباطاً كلياً بالإفتاء» بحيث لا 
يعرف عن أحد أكثر منه فتوى. 

وقد كان الشيخ -رحمه الله- في جميع أوقات شغله لهذه الوظائف 
والولايات يفتي الناس» ويعقد حلقات العلم والتدريس ويلقي 
المحاضرات ويكتب الرسائل في التذكير والوعظ» وقد سّئل عن أول 
فبوى؟ قأجاب: لا نتذكر شيئا نفتي منذ أكثر من سين أوسنين 
عاما”". 


لقد كانت هذه الوظائف خير معين بعد الله تعالى في إثراء جوانب 
العلم والإدراك والفهم والعلم بالواقع عند الشيخ -رحمه الله-» وقد 
علم الله حسن نيته وزه ده في المناصبء وكراهيته لحا فحصل له خير 
كثير» وأجرى الله تعالى على يديه النفع العظيم؛ وجعل أيامه وأعماله 
به» فحين وصل إلى الدلم قاضياً بها اجتمع بالأمير وبعض الأهالي وكان 
أول ما قال: والله ثم والله ثم والله لا أرغب القضاء ولا أحب عمل 
القضاءء وإن| الذي حملنى على الموافقة أمر الله سبحانه وأمر رسوله وَل 
بالسمع والطاعة لولاة الآمور”". فكان له الأثر الحسن في تلك البلاد. 
ثم في رتاسة الجامعة الإسلامية لم يذهب إلى المدينة المنورة إلا بعد 
إلخاح من شيخه محمد ابن إبراهيم - رحمه الله-""» فنفع الله عز وجل 
به خداك فعا كبيرا. 
(1) مجلة المجلة (العدد ٠٠١5‏ ) في: 79-71/ 449١م‏ نقلاً عن: سيرة وحياة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز» جمع: إبراهيم الحازمي (؟/ ) 
(؟) مقابلة مع تلميذ الشيخ في الدلم: الشيخ عبدال رحمن بن جلال في جريدة الرياض (العدد 
77 تقئلاً عن: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. جمع: إبراهيم 
الحازمي (7/ .)1١1/17‏ 
() جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص 777). 
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وهكذا شأن طالب العلم لا يزيده علمه إلا زهداً في الدنيا ونعيمهاء 
ورغبة في الجنة ودرجاتها. 

يقول الشيخ - رحمه الله-0) : وتما يعين الطالب على الحفظ» وعلى 
استقرار العلوم : العمل بعلمه بأن يعتني بالعمل» ويكون مثالاً عالياً 
بالمحافظة على ما أوجب الله. والبعدعم| حرم الله والعناية بالصلاة 
مع الجماعة» والعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى 
الله ومناصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم» وكل ما كان طالب العلم 
أعنى ببذه الأمور كان أكثر وأكمل لتوفيق الله له وحفظه لما علم ونشر 


العلم.. اه 


جد ققد 


)١(‏ سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز جمع: إبراهيم الحازمي 
ا .)1١‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


ألم لمبحث الثاني 
معالم في فقه ابن باز - رحمه الله- 


المعالم: جمع مَعلّم ويراد بها: الدلائل» ومنه: معالم الثوب والطريق» 
وسمي العَلم حَل]؛ لأنه من العلامة؛ أي الدلالة والأمارة0". 

والفقه: العلم والفهم. يقال: فقه الرجل: علم» وأفقهته: أي بينت 
له والتفقه: تعلم الفقه". 


واستعمل العلماء مصطلح الفقه قْ معنيين 20 : 

معنى عام: وهو العلمٌ بالشريعة. فأصل الفقه: العلم والفهم. ثم 
خخصٌ به علمٌ الشريعة؛ والعالم به ققيةٌ9. 

ومعنى خاص: وهو معرفةٌ الأحكام الشرعية التي طريثُها 
الاندياة 8 1 


.)7 9 /7( جمهرة اللغة لابن دريد (؟7/ /45)» والمخصص لابن سيده‎ )١( 

(؟) المحيط في اللغة لابن عباد (/ 5177 7). 

(") انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »21١ /١(‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 
لبكر أبوزيد .)79/١(‏ 

(:) انظر: الصحاح في اللغة للجوهري (4/ »)1١8‏ والمحيط في اللغة لابن عباد (7/ 51 7). 
وهذا المعنى هو الشائع عند الأولين من العلماء؛ ومن ذلك الكتاب الذي ألفه الإمام أبو 
حنيفة - رحمه الله- في العقيدة وسمه: الفقه الأكبر» ومثله على ما قيل للإمام الشافعي 
رحمه الله-. 

(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 5 2)» والورقات للجويني مع شرحها للفوزان 
(ص: .)١‏ -- 
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نضا 


قال الشافعى - رحمه الله- (ت:١٠ه3"6)6؟:‏ ولايكون الاجتهاد في الفقه 
إلالمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم وكتاب أو سنة أو إجماع. ثم 


إن الشيخ - رحمه الله- كان عالمأ» فقيه النفس””» ومن تأمل فتاواه 
أدرك فقه هذا الشيخ ومنزلته في العلم» وقد يظن بعض الناس أن الفقه 
والفهم إن) يكون بذكر الخلاف العالي والنازل في كل مسألة» والتوسع 
في إيراد الأدلة والمناقشات والردود. وهذا فهم خاطئ لمعنى الفقه» 
الفقه حفظ المسائل الفقهية. والفتاوى الشرعية» ثم إجابة السائلين 
بنص هذه الفتاوى. 

إن الفقيه حقاً من كانت عنده ملكة يتمكن بها من انتزاع الحكم 
الفقهي من دلالات النصوص الشرعية» ومن ثم تنزيل الحكم الشرعي 
على الوقائع والنوازل» وأيضا القدرة على الموازنة بين أقوال الفقهاء. 
واختيار القول الراجح بمنهجية علمية منضبطة مطردة في كل المسائل» 
هذا هو الفقه» وهذا هو الفهم, ولا يتأتى هذا إلا لعالم فقيه النفس ذي 

- وإن كان الفقه في اصطلاح الفقهاء يشمل كذلك: مجموعة الأحكام الشرعية المنصوص 

عليها ني كلام الشارع؛ ومن أشهر تعاريفه على هذا المعنى: العلم بالأحكام الشرعية 

العملية من أدلتها التفصيلية. 

نهاية المحتاج للرملي 427١ /١(‏ والمبدع شرح المقنع لابن مفلح (751/1). ولعل التعريف 

الأول ألصق بمصطلح الفقه بمعناه اللغوي من هذا التعريف المشتهر عند الفقهاء؛ لأن 

الأحكام الشرعية المنصوص عليها لا تكلف اجتهاداً» ولا تتطلب تفقهاًء فيشترك في 

معرفتها الخاص والعام» بخلاف الأحكام المستنبطة عن طريق اجتهاد المجتهدين» فهي 

تحتاج إلى بذل جهد. 

انظر: الفقه الإسلامي أهميته والعناية بمصادره وأهله لعبدالله التركي (ص7)» وشرح 

الورقات لعبدالله الفوزان (ص772). 
)١(‏ الأم (9/ 107). 
(1) يعرف فقيه النفس بأنه: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام. الفروق للقرافني (؟/ 1805). 
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تسو ركسو ميسو ويككصو ركسو ميككسو تسر رتسو ميككسو وكس و وكس و وسو تمر 


ازخل لإلخز سخ سخ رفخ سإلخ سإلخ بالخ سإفخ سإفضل لافضل سلا 


حظ عظيم من العلم والفطنة» يستطيع تصوير المسائل على وجههاء 
ومن ثمّ نقل أحكامها إليها". 

وقد شاع في عصر أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- (ت١14ه)‏ 
ليس بفقيه؛ معللين هذا بأنه ليس له أتباع ولا كتب في الفقه» | لغيره 
من الأئمة» وأن ما نقل عنه من فتاوى تبع فيها الإمام الشافعي -رحمه 


الله-0©. 


فانبرى علاء الحنابلة يردون على هذه الدعوى بحجج قوية”". 
لكن رأيت أحسن من رد على هذه الدعوى ابن عقيل الحنبلٍ - رحمه 


0 انظر: صفة الفتوى لابن حممدان (ص77). 

0) انظر في الحديث عن هذه الدعوى والتعليق عليها: أصول الإمام أحمد لعبدالله التركي 
(ص١8)‏ وما بعدها. 
ومتابعة الإمام أحمد للإمام الشافعي -رحمهم الله- ليست مثلبة في حق الإمام أحمد - رحمه 
الله- بل هي من مناقبه» وشاهدة على علو كعبه في الفقه. ففي ذلك العصر كان علماء 
بفقه الحديث ودرايته» حتى جاء الإمام الشافعي - رحمه الله-» وهو في نظر الإمام أحمد 
في الحجاز والعراق ومصر في استنباط المعاني والأحكام من نصوص الكتاب والسنة» 
ولمعرفة الإمام أحمد -رحمه الله- بأهمية هذا النوع من العلم أكثّرَ من مجالسة الإمام 
الشافعى -رحمه الله- والاختلاف إلى دروسه.؛ وأفاد منه كثيرا؛ حتى قال: ما عرفنا 
العموم من الخصوص وناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي (سير أعلام 
النبلاء: /٠١‏ 2060) وأوصى أقرانه بلزوم هذه المجالس والحرص عليها؛ فإنها إن فاتت 
حرم طالب العلم خيراًكثيراً إلى أن وصل في الفقه منزلة استحق أن يقول عنه الإمام 
الشافعي - رحمه الله-: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا 
أعلم من أحمد (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 7/ .)71١‏ وقال أيضاً: «أحمد إمام في 
ثمان خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه, إمام في اللغة» إمام في القرآن, إمام في الفقرء 
إمام في الزهدء إمام في الورعء إمام في السنة. (طبقات الحنابلة لأبي يعلى: /١‏ 0). 

() لعل من فوائد هذه الدعوى اتجاه العلماء للكتابة في علم المفردات» سواء مفردات الإمام 
أحمد عن الإمام الشافعي, أو مفرداته عن بقية الآئمة الثلاثة -رحم الله الجميع-. 
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وضلا 


الله- (ت1ده) حيث قال”7': ومن عجيب ما نسمعه من هو لاء الجهال 
أهم يقولون: أحمدٌ ليس بفقيه» لكنه محدّث» وهذا غاية الجهل؛ لأنه قد 
خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم» وخرج 
عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم, وانفرد بها سلموه له من 
الحفظ. وشاركهم ورب زاد على كبارهم.. ا.ه ثم ذكر مسائل دقيقة 
تدل على فقه الإمام أحمد - رحمه الله-. 
وقد رأيت أن أسلك هذه الطريقة بذكر جملة من المسائل والفتاوى 
الدالة على فقه الشيخ - رحمه الله-؛ ليطلع القارئ الكريم على منزلة 
الشيخ - رحمه الله- في الفقه والفهم: 
١‏ . تشرع التسمية عند الوضوء؛ ولو كان المتوضئ في دورة المياه؛ 

لأن ذكر الله في الخلاء مكروة. والتسمية واجبة, والكراهة 

تزول بأدنى حاجة. 

« ما حكم من يتوضأ داخل ال حمام» وهل يجوز وضوؤه؟ 

«ه لا بأس أن يتوضاً داخل الحمام» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 

ويسمي عند أول الوضوء. يقول: بسم الله؛ لآن التسمية واجبة 

عند بعض أهل العلم» ومتأكدة عند الأكثرء فيأتي بها وتزول 

الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية» 

والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء. فيسمي ويكمل 

وضوءه. وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحام - وهو محل 

قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج» 

أما إذا كان الام لمجرد الوضوء وليس للغائط والبول» فهذا 

لا بأس أن يأتي مها فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة". 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي (ص .)4١‏ والمدخل لابن بدران (ص78). 
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كعمو ووكصو صيككسو ويككصو رتسو ميككس و تسر روخص و ميككصو تسر وكس و وسو تمر 


ازخل زبخ سخ سخ سل سإفخ سإلخ بالخ فخ سإفضل سافضل سلا 


".يجب ستر أحد المنكبين فقط ني الصلاة» وما ورد من الأمر 


بتغطيتهم| جميعاً فيحمل على الاستحباب. 
ه يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء 
يسترهماء وخنصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام .فا حكم ذلك؟ 
هه إن كان عاجزاً فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه : !افوأ 
مَاأسْتَطعمٌ © [التغابن: 17]» ولقول النبي يله لجابر بن عبد الله علها: 
«فإن كان واسعاً فالتّحف به وإن كان ضَيّقَاً فائّرر به». متفق على 
صحته”". أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهماء فالواجب 
عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلراء» فإن ترك ذلك لم 
تصح صلاته؛ لقول النبي وُكَة: «لايُصَلَينَ أحذُكم في النَّوب 
الواحدٍ ليس على عاتقه منة شيءٌ) متفق على صحته!"”7. 


. يستحب الدخول مع الجماعة الأولى؛ ولو في التشهد الأخيرء 


مع أن الجماعة عنده - رحمه الله- لا تدرك إلا بالركوع. 

هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا 

بإدراك ركعة» وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل 

الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتتظرون سلامه ويصلون 

جماعة؟ 

«ه لآ تدرك الجاعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي وَكه: (مَنْ 

دوك ركع وق الصّاكة ققد أدةك الصاكةا أخرجه مسلم في 
صحيحه”» لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل 


.)9//٠5 (رقم‎ )١557 /5( (رقم 7777)» وصحيح مسلم‎ )// /١( صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري /١(‏ ل/ا/ا) (رقم 7501)؛ وصحيح مسلم )75١8/1(‏ (رقم .)١١1/4‏ 
طق عليه سحو البقاري 0114/10 لرق 01) د رعديع سك 141/100 ارقم 
.)١50١‏ 
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تياف ور نها بع امام لقول النبي ككاة: (إذا مرض 
العا وساناي عت تمد _ماكان يعم لك ا شخيي ًا 
زواة البخاري في الصحيت '. ردت كك في غزوة ة تبوك: 
١ن‏ بالمدية لجالا ما سرثّم مَسِيرا ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم حَبَسَهُمُ امرض" . وف رواية : «إلاشَرِكُوكُم في 
الأجر). متفق عليه””". 

وى الجاع الإماو قي الحضهد اضر خرن مج 
أفضلء لعموم قوله وَكل: «إذا أقيمت قِيمت الصّلاةٌ فلا تأتوها 
َسعَونَ» وأنُوها َشُونَعَلَيكُمْ اكيت فها أدرككم فَصَلُوا 
وما فاتكم فأتُوا» . متفق عليه" ''» ولو صلوا جماعة وحدهم 
فلا حرج إن شاء الله“ 

؛. عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقاً. 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأشير إلى استفتاكك 
المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم "١‏ وتاريخ 
65 هه الذي تسأل فيه عن رأينا بالنسبة لما اطلعت 
عليه من رأي ابن تيمية في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. 
وأفيدك بأنني قد اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- الذي أرفقته بالرسالة وهو القول بصحة صلاة 
)١(‏ صحيح البخاري (؟/ )08١‏ (رقم 0703757). 


205041١ صحيح البخاري (5/ 8857) (رقم /5551)» وصحيح مسلم (871//5) (رقم‎ )١( 
ا"‎ 


() صحيح البخاري (1/ )١7/١‏ (رقم 417)»: وصحيح مسلم )57947/١(‏ (رقم /1741). 


المتفرد خلف الصف للحاجة إذا لم يجد من يصه معه وهو 
قول قوي بلا شكء ولكن الأصح منه والأوفق لظاهر السنة 
عدم الصحة لآمور ثلاثة: 

أوما: عموم قوله ككِ: «لاصَلاة لفَرِدِ حَلّف أَلصّفَ)”" 
وم يُفصّل. 

ثانيها: أنه يَكةِ أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ولم 
يستفصل منه: هل وجد أحداً أم لم يجد ولو كان معذوراً عند 
عدم وجود من يصف معه لاستفصله. ومعلوم أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم. 

الثها: أن ني ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف 
الصف منفرداً بدعوى أنه لم ييجد فرجة في الصف والغالب 
أنه لولم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف 
عن يمين الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته'". 


. يستحب للمسافرين إذا كانوا ني بلد أن يصلوا جماعة, ولا 


يلزمهم أن يصلوا ني المسجد؛ لأمهم بهذا يؤدون الواجب وهو 
الشرعة ويعولوويالرخصة 

8 إذا كنا مساقرين ومررتا مسد وقاك الظير حيفاة فهل 
المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة» ثم نصلي العصر 
قصراًء أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا 
بلاخم جرم مباشرة بعد السلام لأجل ال موالاة؟ أم 


(1) رواه أحمد في المسند (77/ 5 77) (رقم »)١17791/‏ وابن خزيمة في صحيحه (7/ 90) 


العدد الثاني عشر: صفر/جمادى الأولى 1477ه-١١١٠ام‏ 


ك_ 


»» الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصراً؛ لأن السنة للمسافر 
قصر الصلاة الرباعية» فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم 
الإتهام. ىا صحت بذلك السنة عن النبي كَل وإذا أردتم 
الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملاً بالسنة» بعد الاستغفار 
ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام. لكن إذا كان المسافر واحداً فإنه يجب عليه 
أن يصيي مع الجاعة المقيمين ويتم الصلاة؛ لآن أداء الصلاة 
في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب. فالواجب 
تقديم الواجب على المستحب. وبالله التوفيق7". 


. مشروعية الذهاب للعزاء ولو كان فيه بعض الأمور البدعية. 


«هل يجوز الذهاب للعزاء في ميت إذا كان هناك بدع؛ مثل 
قراءة القرآن مع رفع الكفين قبل إلقاء السلام؟ 

«ه السنة زيارة أهل الميت لعزائهم, وإذا كان عندهم منكرٌ 
ينكرٌ ويبين لهم؛ فيجمع المعزي بين المصلحتين. يعزيهم 
وينكر عليهم وينصحهم. أما مجرد قراءة القرآن فلا بأس 
فيهاء فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم. 
كقراءة الفاتحة وغيرهاء فلا بأس وليس في ذلك منكرء فقد 
كان النبي كك إذا ايع الما ردير لتر اذ كنا 
اجتمعوافي مجلسهم للمعزين وقراً واحد منهم أو بعضهم 
شيئاً من القرآن فهو خير من سكوتهه”". 


. الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم بها. 


« عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة» وهي معدة للزينة» 


.)5814/١7( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


وأحبان أقوم ببيعهاثم أضيف بعض امال عل قيمتها وأشاري 

أحسن متها والآنحتدي , ب 
الزكاةفي الذهب المعد للزينة» فهل هذا صحيح؟ وإذا كان 
الأمر كذلك, فم| هو الحكم في المدة الماضية التي ل أزك فيها؟ 
مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال 
هذه المدة الطويلة. 

هه تجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي وأما ما 
مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها 
زكاة؛ لأن الأحكام إن تلزم بعد العلم» والواجب ربع العشر 
إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشر ون مثقالاء ومقداره بالجنيه 
السعودىئ اح عقر جنيها ونضف اطنيه فإذا بلغت اقل 
من الذهي هدذ | قد از ار ما عدر أكثر موس ليها الزكاى 
كل ألف خمسة وعشرون. وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون 
متقالاً ومقلارها مر الققرة بن وكسون ريالة أورما عادكا 
من العملة الورقية. والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب. 
وأماالماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت 
للبين: أما إن كانث للشجارة ففيها الزكاة عل حسي قيمتها 
مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق”". 


.رؤية ال ملال إذاثبتت ثبتت في بلد وجب على الناس كلهم العمل 


بها في الصوم والفطر والأضحى. وهذه من دقيق فقهه در حمّه 
اللّه-. 
الأقطار الأخرى أن تصوم بهذه الرؤية» وإذا صح هذا 
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الاختلاف بالنسبة لشهر رمضان فهل يكون كذلك في عيد 
الأضحى مثلا إذا اتضح أن الوقت بعرفة يوم الثلاثاء 
والعيد يوم الآربعاء» ى) هو الحال هذا العام» فهل يجوز لنا 
تأخير صلاة العيد ليوم الخميس حيث إن رؤية الهلال لم تثبت 
عندنا بالسودان إلا ليلة الثلاثاء لسبب ما؟ وهل يجوز تقدير 
المنازل بكبر الهلال وارتفاعه في السماء؟ وما معنى قوله كَلِ: 
«فإن غ عليكم فاقدُرُوا له2”0؟ وهل يجوز الاعتماد على 
الشهادة التى تأت بواسطة القاضى الشرعي بالسودان» وقد 
تكوة العساهد لا بصوم ولا يضل»توقالب) لا كاز من دغاء 
الأشخاص واعتقاده فيهم جلب المنفعة أو دفع الضرر؟ 

«ه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لاريب أن الرسول وَل أمر 
أمته أن تصوم لرؤية الحلال» وتفطر لرؤيته. هكذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه يَكلِِكِه وجاء عنه عَكلِ 
أيضاً أنه قال: «الصّومُ يَومَ تَصُومُونَ» والفطرٌ يوم ُفطرُونَ) 
والأضحى يَومَ تَضَكُُونَ)”". فإذا ثبت رؤية الهلال رؤية 
شرعية في بلد ما وجب على بقية البلاد العمل بها؛ لأن النبي 
حين قال: ١صُومُوا‏ لرُؤيته وأفطرُوا لرُؤيّته؛””' لم يقصد 
أهل المدينة فقط؛ وإنما قصد عموم المسلمين» وبناءً على 
ذلك فإذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر 
في سائر الأقطار أن يعتمدها؛ لأنها دولة إسلامية محكمة 


و م 


02 


سر 
1 


م 


مطهه 


الك للخ ماخ زبخ سزلخ رفخ للخل لال سلا 


)57/8/١1( (رقم 191"5)» وصحيح مسلم‎ )7006 /١( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)5005 (رقم‎ 

(1) رواه الترمذي في الجامع )١915/1١(‏ (رقم )1١١‏ وحسنه. 

(”) متفق عليه: صحيح البخاري (701/1) (رقم “1947): وصحيح مسلم )47١/١(‏ 
(رقم /5551). 


لاح الو 


0 


للشريعة فيعمل بإثباتبا عملاً بعموم الأحاديث وإطلاقها. 
وهكذا الحكم في بقية الدول التي تحكم الشريعة» ولا يخفى 
حال الدول اليوم» وإعراضها عن تحكيم الشريعة إلا من 
شاء الله» ونسأل الله أن .هديهم للتمسك بالشريعة وتحكيمها. 
أما المطالع فلا شك في اختلافها في نفسهاء أما اعتبارها من 
حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء» والذي يظهر لي 
أن اختلافها لا يؤثرء وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال 
ضوها وإقطارا وتضصية متى ثبدت رؤيثة ثبوتا شرغياى أي 
بلد ما؛ لعموم الأحاديث ى) تقدم» وهو قول جمع كثير من 
أهل العلم» وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع في الحكم 
أولم نقل به فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى 
سواءء لافرق بينها فيا أعلمه من الشرعء ولكن هناك 
مسألة واقعية وهي ما إذا ثبت ال هلال في الحجاز ليلة الاثنين 
مغلاً» و1 ينيت ف المودان الاليلة الفلانا و1 تعمل حكومة 
السودان بها ثبت في الحجاز؟ فاذا يفعله من في السودان من 
المسلمين» هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز. 
هذه مسألة عظيمة وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد 
المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء وإلى حين 
التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيهاء وأسأل الله أن 
يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه ولاسي) في 
مواضع الاختلاف والاشتباه. ولا مانع من مراجعتكم لنا 
في هذه المسألة بخصوصها في وقت آخر. وأما كبر الأهلة 
وصغرها وارتفاعها وانخفاضها فليس عليه اعتبار ولا 
يتعلق به حكم؛ لأن الشرع المطهر لم يعتبر ذلك فيم| نعلم. 
وأما قوله وَللِ: «فإن عُعَ عليكم فاقدُرُوا لَّهُ) فمعناه على 
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أصح القولين فعدوا له ثلاثين» كه جاء ذلك مصرحاً به 
في رواية مسلم في صحيحه”'' بلفظ: «فاقدرٌوا له ثلاثينَ»» 
وفي لفظ للبخاري: «فأكملوا العدَّة ثلاثينَ»”": والأحاديث 
يفسر بعضها بعضاًء وفي رواية للبخاري من حديث أبي 
هريرة: «فأكملوا عدَّةَ شعبان ثلاثينَ»”"» وأما قول من قال: 
«فاقدرٌوا له» أي ضيقوا عليه واجعلوه تسعا وعشرين» فهو 
قول غير صحيح والأحاديث الصحيحة تبطله. والله أعلم. 
وأما الاعتماد على الشهادة التى تأي من القاضى الشرعي 
بالسوةاضوقك غوة آن وكوة العاسه فاسفا أو كافرا لركه 
الصلاة أو دعائه الأموات أو الاستغاثة بهم ونحو ذلك. 
فاللجواب: أن يقال إن شرط قبول الشهادة في هذا وغيره 
أن يكون الشاهد مسلباً عدلاًء فإذا كان القاضي صاحب 
توحيد وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل 
إلا العدول وجب اعتاد ما يرد منه» أما إذا كان بخلاف 
ذلك فليس على إثباته عمل» وإنم| يعتمد في مثل هذا على 
قول النبي يَكِِ: «الصومٌ يوم تصومونٌ والفطرٌ يوم تُفطرُونَ 
والأضحى يوم تَضَحُُونَ)”*. وفي لفظ: «الفطثر يوم يُفطرٌ 
الناسٌء والأضحى يوم يُضْحَى النّاسٌ)”*» وكلها أحاديث 
صحيحة. فإذا صام المسلمون الذين أنت منهم صمت 
معهم. وإذا أفطروا أفطرت معهم, والحمد لله على تيسيره 
وتسهيله. والسر في ذلك. والله أعلمء كراهة الشريعة 


.)556١ (رقم‎ )578/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١115١ (رقم‎ )7955/١( (؟) صحيح البخاري‎ 


(7) صحيح البخاري /١(‏ 0701 (رقم 19157). 
(:) رواه الترمذي في الجامع )١197/١(‏ (رقم )1١١‏ وحسنه. 
(5) رواه الترمذي في الجامع )757١/1١(‏ (رقم 01/) وصححه. 


للاختلاف. وترغيبها في الاتفاق والاتتلاف. جعلنى الله 
وإياكم من أهلها ومنّ الله على المسلمين جميعاً باتتمسك بها 
وتحكيمها والتحاكم إليها إنه سميع قريب"". 


.اتباع المسلم في صومه وفطره البلد الذي يقيم فيه. 


ففي جواب له جاء فيه: أما ما أشرتم إليه من أن بعض 
الموظفين في السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة» 
والبعض منهم صام مع أهل البلد بالباكستان بعد المملكة 
بثلاثة أيام» وسؤالكم عن الحكم في ذلك فقد فهمته. 
والجواب: الظاهر من الآدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم 
في بلد يلزمه الصوم مع أهلها؛ لقول النبي كَكَِِ: «الصومٌ 
يوم تَصُومُونَه والفطرٌيومٌ تفطرُونَ والأضحى يوم 
تُضَخَونَ»””» ولماعلم من الشريعة من الأمر بالاجتماع 
والتحذير من الفرقة والاختلاف؛ ولآن المطالع تختلف 
باتفاق أهل المعرفة ى] قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-» وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في 
الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق من صامه 
مع السعودية؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع 
فيهاء ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو 
إكال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الآدلة 
الشرعية» ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هوما ذكرنا 
0 


(5) رواه الترمذي في الجامع )١117/1(‏ (رقم 01١١‏ وحسنه. 
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.٠‏ إباحة ذبائح أهل الكتاب, ولو لم يذكروا اسم الله عليها. 
قال سترحهة ال-0؟ قال الله سبيحاتدة 20199 يلك الريك 
وَطعَام اَن ووأ الكتب حل لَك وَطْعَا مَك حِلٌّ طم 4 [المائدة: ه] 
هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم 
اليهود والنصارىء إلا إذا علمنا أمهم ذبحوا الحيوان المباح 
على غير الوجه الشرعي؛ كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء 
اشرب الراس وله ةلك قإنة بالك يكرن متعم 
أو موقوذاً فيحرم علينا ى) تحرم علينا المنخنقة والموقوذة 
التي ذبحها مسلم على هذا الوجه؛ أما إذا لم نعلم الواقع 
فذبيحتهم حل لنا عملاً بالآية الكريمة. وأما كونبم لا 
يذكرون اسم الدغيل النييسة فهذامن جلا جهاهم قاد 
يمنع حل ذبيحتهم؛ كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل 
حكمها عند الذبح؛ لقول الله سبحانه: ينا لا مُوَايِدْمَة 
إن ميك أ لخطتأة © [القرة: وقد صح عن رسول 
الله كِِةِ أنه لما تلا هذه الآية قال اقال الله قد فََلت)0 
وقال تعاللى في سورة الأحزاب ويس بكم جاح فيمآ 
أخطائر به ولدكن ما تَعمَّدَد حَمَدَتَ لوك وَكان الله عفورًا ١‏ كسما 
(()4 [الأحزاب: » وروي عن النبي و أنه قال إن الله 
وَضّعَ تمن أََتِي الخَطأَ والنّسيانَ وما استُكرِهُوا علَيهه. 
خرجه ابن ماجه والحاكم'" وفي إسناده ضعف ولكن 
كاده كثيرة ا 


(0) رواه الترمذي في الجامع (”/ 0705 (رقم ) وحسله. 
(9) رواه ابن ماجه في السنن )7917/١1(‏ (رقم .)23517١‏ والحاكم في المستدرك (19187/5) 
(رقم .)801١‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


.١‏ جواز استعمال الشامبو ولو كان فيه شىء من الأطعمة 
ه هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رؤوس 
النساء راتسل يه الرؤوس» كاري عل كم فن جنم اله 
كالبيض والليمون مشلا ف) حكم استعمالة» خاصة أن 
التسباء ء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه 
فيختلط بالنجاسة؟ أفيدونا أفادكم الله. 
«ه لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداويء ولا 
مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ 
لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ 
لقوله يَلِِ: ١عبادَ‏ الله تَداوَوا وَل تَداوّوا بحرام»”» وإذا 
جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقّد تعفن» 
وصار غير صالح للأكل» فلا يضر غسله في الحمامات”") 
قاين لك مرخ المسنافال السارقة خط الشيع حرحه الت مين لفق 
والفهم الدقيق» فإن هذا الفقه والفهم ثمرةٌ ملكة فقهية متينة اكتسبها 
الشيخ - رحمه الله-» من دراسة منهجية علمية تأصيلية» على أيدي علماء 
ناصحينء وأعانه على ذلك ما وهبه الله من ذكاء وفطنة» ورغبة صادقة 
في العلم وطلبه والعمل به» وما ظنك بهذا الفقه والفهم. مع كثرة 
الفتاوى الفقهية الصادرة منه -رحمه الله-؛ أليس جديراً بأن يلتفت 


إليه بالدراسة والبحث والنظر؟ بغية الوصول إلى المعالم الرئيسة في فقه 


الشيخ - رحمه الله-؛ ليستفيد طالب العلم» وكل من ابتلى بالإفتاء. 
(1) رواه أبوداود في السئن (7/ 107) (رقم 078175 والترمذي في الجامع (7/ 077) (رقم 


) وصححه. 
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"ه١‎ 


إنه ليس من غرض نتجه إليه في هذا الملبحث سوى التعرف على 
هذه المعالم» دون أن نجوز ذلك إلى ذكر اختتيارات الشيخ -رحمه الله- 
الفقهية» أو التعرف على آرائه في النوازل والمسائل الحادثة؛ وسبب ذلك 
أن المفتي أحوج ما يكون إلى أن تكون الطريق التي يسلكها واضحة 
المعالم» ليبصر الطريق أمامه» ويصل إلى الغاية باستقامة. 

وإلى هذه المعالم» سائلاً الله عز وجل أن يعين على ضبطها وتحريرها: 
المعلم الآول: الالتزام بأصول مذهب الحنابلة. 300 

يظن بعض الناس أن للشيخ - رحمه الله- منهجا فقهيا اختص 
به» وانفرد به دون بقية علماء عصره ومن قبلهم”"» ويؤكد هذا أحد 
الباحثين” فيذكر أن الشيخ -رحمه الله- يعد من العلماء المحققين» الذين 
اختطوا لأنفسهم منهجا مستقلا في الاجتهاد والاستنباط والفتوى. 

والأمر ليس كذلك. فإن منهج الشيخ -رحمه الله- في الفقه جار 
وفق المدرسة التى ينتمى إليهاء وهي المدرسة الحنبلية في أصوها 
وكواعدجا ومدييدها ف الالسعة لال نو ندم "محال ديعت بيو 
الشيخ -رحمه الله-» أنه تتلمذ على شيخه محمد بن إبراهيم - رحمه 
الله- عشر سنين؛ أخذ عنه جملة من العلوم؛ ومنها الفقه» وقد درس 
متون الفقه الحنبلي التي كانت تدرس للطلاب» وكررها على شيخه 
مراراًء والمتون الفقهية المتقنة والمجودة مثل: (زاد المستقنع في اختصار 
المقنع)'" تفتق ذهن الطالبء وتقوي ملكته الفقهية» وتؤسس لديه 
قواعد التصور للمسائل الفقهية. 
)١(‏ انظر مثلاً: افتتاحية مجلة البيان بعنوان: الإمام ابن باز رجل بأمة (العدد 179) (ص5). 
(؟) خالد بن مفلح الحامد في دراسته: اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا 

معاصرة. وهي رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء /١(‏ 4). 
(1) مؤلفه شيخ المذهب في عصره: موسى بن أحمد الحجاوي -رحمه الله- (ت97/8ه), 

وتعرف القيمة العلمية لهذا المتن إذا علمت أنه من آخر ما ألف - رحمه الله-. انظر: مقدمة 

محقق كتاب الزاد (ص5١).‏ 


والمدرسة الحنبلية خاصة بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
-رحمه الله- (ت١٠1ه)‏ تلتزم بالمذهب الحنبلي في الأصول والفروع. 
إلا إذا ظهر لما أن الدليل على خلافه» فتأخذ بالقول بالدليل2). 


يقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله 
(ت174ه"0": (ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
ولانستحق مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد منا يدعيهاء إلا آنا في 
بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي» من كتاب أو سنة» غير منسوخ 
ولا محصص ولا معارض بأقوى منه» وقال به أحد الآأئمة الأربعة» 
أخذنا به وتركنا المذهبء وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حقٌّ 
من أهل السنة» وكتبهم من أعز الكتبء إلا أنَا غير مقلدين لهم في كل 
مسألة» فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويتركء إلا نبينا يلها ا.ه 

إذاً فالشيخ -رحمه الله- مذهبه مذهب الإمام أحمد - رحمه الله-. غير 
أنه كأسلافه لا يتقيد بالمذهب في المسائل الفرعية؛ إذا ظهر له أن الدليل 
على خلافه””» ففي سؤال عرض على سماحته - رحمه الله-: هل للشيخ 
مذهب فقهي خاص؟ 

فقال ح رحمه الله-©: «مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه الله- وليس على التقليد» ولكن على سبيل الاتباع في 
الأصول التي سار عليها*» أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو 


)١(‏ وهو أحد آثار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- على فقه الحنابلة المتأخرين» وهو 
موضوع جدير بالبحث. 

.)1 /4( الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبدال رحمن بن قاسم‎ )١( 

() علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب (ص”7١٠).‏ 

(5) لقاء مع الشيخ في صحيفة الراية السودانية منشور في مجلة البحوث الإسلامية (العدد 
5 لعام 5٠1‏ ١ه‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)١15717/5(‏ 

(5) يجتمع الاتباع والتقليد في أن كلاً منهم| أخذ بقول القائل» ويفترقان من جهة أن الاتباع 
هو: أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه والتقليد: أن تقول - 
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ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه؛ والفتوى بذلك سواء وافق ذلك 
مذهب الحنابلة أم خالفه؛ لأن الحق أحق بالاتباع» |.ه 

وهذا تصريح من الشيخ -رحمه الله- بالتزامه بأصول الحنابلة» 
وحتى لولم يصرح بذلك؛ فإن المتتبع لفتاويه لا يعوزه الوصول إلى 
هذه الحقيقة» إذ التزام الشيخ -رحمه الله- بهذه الأصول ظاهر جلي في 
فتاويه واختياراته الفقهية. 

ومن الخطأ ما يظنه بعض طلبة العلم أن دراسة الفقه من متن 
فقهي مع أدلته» يتقيد به الشيخ دون ترجيح ولا مقارنة بين الأقوال» 
وخاصة للطلاب في علم الفقه؛ يعتبر نوعا من التقليد المذموم؛ فيرى 
ديانة أنه لا يصح الاقتصار على تدريس المتن الفقهي» بل يُنقل الطالب 
في أول طلبه للعلم إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم والقول الراجح» وهذا 
في نظري خلط بين تدريس الفقه وبين الإفتاء» وثمة فرق كبير بينهما؛ 
فالإفتاء توقيع عن الله تعالى؛ فيجب على المفتي أن يتحرى في أمر 
الفتوىء ولا يفتي إلا ما ظهر له أنه الحق والصوابء وافق المذهب أم 
خالنب أما قدريين الفقه و الكنارة فيدقل ن ألغر ف إذ الغابة من قدرييسن 
الفقه: استقامة طالب العلم على منهج فقهي واضح المعالم» وارتياضه 
للمسائل الفقهية» ودربته عليها؛ حتى يصلب عوده ويشتد ساعده؛ 
فتتمو غنده الملكة الفقهية وتقوى. ولاريت أن من أقوئ المسالك 
وأقربها في بناء الملكة الفقهية؛ دراسة الطالب لمتن فقهي معتمد في 
الأعسي وعط ربل ابيع بسك وود امنا كانهن أب الشية درج 
الله-» فلله كم استفاد شيخنا من شيخه محمد بن إبراهيم في طريقته 
ومنهجه في تدريس الفقه» رحمهم الله وأجزل لما الأجر والمثوبة. 

> بقوله وأنت لا تعرفه» ولا وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه. أو أن يتبين لك 


خطؤه فتتبعه مهابة خلافه» مع تبين فساد قوله. جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 
(؟/ هع والتقليد والإفتاء والاستفتاء لعبدالعزيز الراجحي (صض186١).‏ 
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يقول الذهبى - رحمه الله - (ت1048م)22: «شأن الطالب أن يدرس 
أولاً مصنفاً في الفقه. فإذا حفظه بحشه وطالع الشروح. فإن كان ذكياً 
فقيه النفس ورأى حجج الأثمة» فليراقب الله وليحتط لدينه» فإن خير 
الدين الورع» ومن ترك الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. والمعصوم 
من عصمه اللّه) |.ه 

قال بكر أبو زيد ح رحمه الله- ماسقا ما لاا «وقد 
كنت قبل اطلاعى على هذا الشأن أقوله وأرشد إليهء فكان هذا من 
ووو اطاط عل مقاط فا لخين زامل قر فقا اه 

إن الشيخ - رحمه الله- يدرك الفرق الدقيق بين تدريس الفقه وبين 
الإفتاء؛ فتراه في تدريس مادة الفقه يقرر رأي المذهبء. ويورد من 
الأدلة والتعليلات ما يشهد للمذهبء ثم إذا جاء إلى الفتوى بِيّن ما 
ترجح لديه وفق الدليل7. 

يقول أحد تلامذته وهو الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- 
(ت1470ه27: العندما كنت أتعلم على يديه أتذكر أنه يشرح لنا في 
درس الحديث موضوعا من الموضوعات. وكان يدرسنا في الفقه 
بالباب نفسه على شيء آخر. فقلت له ذات مرة: يا شيخ أنت تورد 
أشياء في الحديث لا توردها في الفقه. وتقتصر في الفقه على أشياء 
لا تذكرهافي الحديث. فما هى وجهة نظرك؟ فقال ساحته -ي رحمه 
الاب الفديت اليس له حدووده ويقتدر با أعطالةاللهدمين القهجن وأقوا 
السلف. سواء رأي الحنابلة أو غيرهم, أو من علمء الأمة أما الفقه 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (8/ 40). 
() التعالم (ص١١١).‏ 
() انظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز للرحمة (ص57١).‏ 


(5) جريدة عكاظ. عدد يوم الأحد من شهر صفر ١47١ه‏ نقلاً عن: سيرة وحياة الشيخ 
العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. جمع: إبراهيم الحازمي (/ 51 17). 
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فأنت عت كعات ق مدهب وكندوس هذا الكعات لبس لكدان 

تخرج عنه عندما تشرحه وتبينه؛ حتى الحد الذي يستوعبه الطالبا.ه 
ع احا : 0 

البهوق - رحمه الله- (ت١5١٠1ه)‏ فقد اعترض عليه أحد الأشخاص حين 

وجد فتواه قد خالفت ما هو موجود في كتب المذهب. بل ما في كتب 

البهوق نفسه - رحمه الله - فقال له: يا هذاء إننى إذا ألفت مشيت على 

قواعد مذهبى» وإذا أفتيت تذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل2©. 
إذا تقرر ذلك فإن المقصود بأصول المذهب الحنبلى هى الأصول 

العامة للمذهبء وكذلك الأصول الخاصة» ومن المعلوم أن لكل إمام 

أصولا وقواعدٌ يعتمد عليها في الاستدلال» وفي طريقة العمل بالأدلة» 

والترجيح بينهاء وني الاجتهاد والفتوى» وهذه الأصول الخاصة قد 

در حمه الله - (ت8'لاه) حين تحدث عن أصول الإمام مالك حر حمه 
الله-» وذكر أنها أصح الأصول والقواعد”"؛ إذ الأصول العامة من 

القدر المشترك المتفق عليه بين العلماء. 
والأصول العامة للمذهب هى أصول ججماهير المحدثين وأكثر 

الصحابي الذي لا يعرف له مخالف» ثم القياس”". 

)١(‏ نقل ذلك صالح بن عبدالله بن حميد عن أبيه سماحة الشيخ عبدالله بن حميد - رحمه الله- 
» وقال: هذا ما سمعته من والدي - رحمه الله- وحتى الآن لم أجده في مصدر. انظر: 
الجامع في فقه النوازل» حاشية رقم: .)١(‏ وأقول: صلة علماء نجد بعلماء الشام ومصر 
من الحنابلة ومنهم العلامة الشيخ منصور البهوتي - رحمه الله- مشهورة معلومة» فلعل 
هذه الحكاية مما تناقله الرواة» ويقوى الاطمئنان بثبوتها كون راويها سماحة الشيخ عبدالله 

(5) مجموع الفتاوى (077/8/550. 

(") انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (ص79)» وأصول فقهاء الحديث لمجدي حمدي (ص 6 1). 


قال الشافعي -رحمه الله-”©: «والعلم طبقات؛ الأولى: الكتاب 
والسنة إذا ثبتت السنة» ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» 
والثالئة: أن يقول بعض أصحاب النبي يَكَِةِ ولا نعلم له مخالفا منهم» 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبى يَكَةِ وي والخامسة: القياس على 
عه هله الطق نعو ولا بسار إل فدهن لكاب والسنة وعيا 
موجودانء وإن| يؤخذ العلم من أعلى») 5-5 

وأما الأصول نقامة فين كر :ومن هذه لأصول كلا مراعاة 
الخخلافة وسد الأراقم» وتخريم الخيل»ومراعأة المناصدهوالأخيد بأقل 
ما قيل» وقواعد نسخ الأحكام, وطرائق العمل بالأدلة إذا تواردت 
على مسألة واحدة» والأمر ودلالته على الفورية» والنهي هل يقتضي 
الفساد؟ والأصل في المعاملات الحل أو التحريم؟» والعبرة في العقود 
والقصود بالألفاظ أو المعاني؟ وغيرها من الأصول والقواعد. 

وهذه الأصول العامة والخاصة لكل مذهب تكشف عن قدر 
هؤلاء الأئمة العلماء» واجتهادهم في الاعتناء بالفقه» وضبط قواعد 
الاستنباط» ودلالات الألفاظ. وبناء الفقه على أصول محكمة؛ ولذا 
كان على طالب العلم أن يعلم عن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبوعة «أخهم من خيار علماء المسلمين وفقهائهم؛ وحم قدم صدق في 
الإسلام» وجهود جلية كريمة في الفقه وأبواب العلم ونشره» والذب 
عن الحرمات» وصيانة الملة من الدخولات والأهواء والبدع المضلة» 
وأنهم ليسوا بالمعصومين, بل الواحد منهم بين الأجر والأجرين في 
فروع الدين. وأن حقيقة اتباعهم: الأخذ بالدليل من السنة والتنزيل. 
وأن الوحيين الشريفين حاكن على أقوالهم وآرائهم. وأن أقوالهم 
مهمة لنا للاستعانة مها على معرفة الحق بدليله» وأنه لا يجوز الاستغناء 


(1) المدخل للبيهقي /١(‏ 45). 
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بمذاهبهم عن طلب الدليل. وأنهم لما هم عليه من العلم وال هدى أقرب 
ما للصواب في اجتهاداتهم من اجتهادنا لأنفسنا. وأن علينا الاحتياط 
لأنفسنا في دنيانا ويوم العرض على ربنا؛ فننظر في أقرب أقوالهم. 
وأهداها إلى الحق والاحتياط» وأبعدها عن الاشتباه فنأخذ به)2". 

وحتى يقوى الاطمئنان بصحة ما قررناه من التزام الشيخ - رحمه 
الله- بأصول الحنابلة العامة والخاصة نأخذ على سبيل التمثيل ببعض 
عله الأصول لأس عد لأليياء وتيدا أولا بآضا مين الأصرل العافة 
وهو: قول الصحابي. 

من أصول الإمام أحمد -رحمه الله- الفقهية: ما أفتى به الصحابة» 
فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يتعداها إلى 
غيرها. 

وهذا الأصل له حالتان: 

الأولى: أن ينتشر هذا القول بين الصحابة» ولا يعلم لحم خلاف فيه 
فهذا حجة من غير خلاف. والخلاف في عدَّه إجماعا. 

الثانية: ألا يشر هذا القول» وهذا حجة عند أئمة الحديث 
كالشافعي في القديم وأحمد -رحمهم الله-0". 

قال الشافعي - رحمه الله- عن الصحابة يله وأرضاهه”": لوهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط 
به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم» 
ومن أدركنا من أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
)١(‏ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل لبكر أبو زيد /١1(‏ 077. 
(0) انظر: المجموع للنووي .)28/١1(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١ /7١(‏ وإعلام 


الموقعين لابن القيم (ص 847)» وأصول مذهب الإمام أحمد لعبدالله التركي (ص 570). 
(") المدخل للبيهقي /١(‏ 4 5)» وانظر: الرسالة (ص7750). 
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تسو ركسو ميسو ويككصو رتسو ميككسو تسر رتسو ميككسو تسر وكس و ويككس و تمر 


ازخل زبخ سخ سخ سلس بإلخ سإلخ سإقخ سإفخ سإفض مضل للا 


لرسول الله يَكِ فيه سنة إلى قوههم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن 
تفرقواء فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم, وإن قال واحدهم 
ولميخالفه غيره أخذنا بقوله. فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم وم 
نخرج من أقاويلهم كلهم» ا.ه 

والشيخ -رحمه الله- يلتزم بهذا الأصل في فتاويه» فتراه يختار من 
الأقوال ويرجح بينهاء وليس ثمة دليل يستند إليه إلا قول الصحابي 
الذي لا يعرف له مخالف. سواء اشتهر هذا القول» أولم يشتهر؛ ومن 
فتاواه على هذا الأصل7©: 

« ماذايجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر أو ساع الرعد 
ومشاهدة البرق؟ 

«ه إذا سمع الرعد يقول: («سبحان من سبح الرعد بحمده. 
والملائكة من خيفته»» جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف. فإذا 
قال المؤمن ذلك فحسن”". 

« ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبيرات؟ 

«» السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن 
ابن عمر وابن عباس أنهم| كانا يرفعان مع التكبيرات كلهاء ورواه 
الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد”". 

عندما تطهر الخائض قبل شروق الشمس.ء فهل تجب عليها صلاة 
المغرب والعشاء؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجهب 
عليها صلاة الظهر والعصر؟ 

)١(‏ الترمت في أغلب الفتاوى التي أسوقها بنقلها كاملة» ولو كان في بعضها طول؛ لأن الغرض 

من البحث التعرف على منهج الشيخ - رحمه الله-» وهذا يحتم إيراد الفتوى كاملة. 
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٠ه‏ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن 
تصلى الظهر والعصر في أصح قولي العلماء» وهكذا إذا طهرت قبل طلوع 
الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. وقد روي ذلك عن عبدال رحمن 
بن عوفء وعبدالله بن عباس تاه وهو قول جمهور أهل العلم”". 

وفي جواب آخر: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها 
تصلى الاثنتين» فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلى الظهر والعصرء 
وإذًا طهرت ق وفك الحقاء فإب صل المخرت والعهانه وإذا ظهرت 
بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط هذا الواجب عليها ى) أفتى 
بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ لآأنها كالمريض يجمع بين 
الصلاتين» فإن طهرت في العصر فهى كالمريض تصل الظهر والعصرء 
وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاءء أما إذال تطهر إلا بعد 
طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط ىا تقدم, أما إن كان تطهرها 
وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس فلم تطهر إلا الضحىء فليس 
عليها شيء؛ لآن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتهاء ولكن إذا 
طهرت في وقت صلاة كأن طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي 
الفجرء وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاءء وإذا 
طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر | سبق'". 

ولي أخت مرّ عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية 
لسبب جهلها بالحكم سيم أن بعض العاميين قالوا ل ها: ليس عليها 
قضاء في الإفطارء فاذا عليها؟ 

«» عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه» وعليها أن تصوم ما أفطرت 
من أيام» وتطعم عن كل يوم مسكيناً | أفتى بذلك جماعة من أصحاب 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)5١1//١١(‏ 
(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (19/ .)١185‏ 


النبي و وهو نصف صاع ومقداره كيلو ونصف. ولا يسقط عنها 
انك شرل يعقن الخاغلانه فا انهلا كيب عابها . قالت عائشة كنا 
: ١كانَ‏ يُصِرينا ذَلِكَ قَنُوْمَرُ بقَضاء ء الصّوم وَل نُْمَرٌ بقَضاء ء الصَّلأة) 

متفق عليه”". فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أ؛ ثمته وعليها 
القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة» فإن كانت 
فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة» وسقط عنها 
الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن؛ وتصوم 
الأيام التي تظن أنها أفطرتبا من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز 
وجل : توآ مَاسْتَطعَمم 4 [التخابن: 17]» ومن رحمة الله سقوط الصلاة 
عنهالما في قضائها من المشقة. وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة 
عن ضيب اليتطاعهي حي اوصلرا قي ايم التي بها نجاسة إذا م 
يستطيعوا غسلها ول يجدوا ثياباً طاهرةً» وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا 
لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة؛ وهي قوله سبحانه: اتا 
أله لهم أسْمّطعَتمٌ © [التغابن :1] ولو كانت صلاتهم لغير القبلة إذا عجزوا 
عن استقبالحاء وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائم أو قاعداً أو 
على جنبه أو مستلقياً ؛ لقول النبي يل لعمران بن حصين وكان مريضا: 
«١صَلٌ‏ قائًفَإن م تَسقَطع فقاعدًا قن م تَستَطع فعلى جنب فَِن ] تَستَطع 
فَمُسئلقياً) . رواه البخاري في صحيحه. والنسائي في سننه وهذا لفظ 
النسائي”". إحإذاكان حر حصي د جعي صقاله ف ندرا كصباء عليه؛ 
لقول النبي 35ة: رذ فعَ الم َم عن تلن تن النَئِم حَنَّى يَستَيقظ وَعَنٍ 
لون فى يفيقَ وحن افير > 00 “ولكن إذا كان ذهاب 


.)72894 (رقم‎ )١59/١( (رقم 777)» وصحيح مسلم‎ )7/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري )75١١ /١(‏ (رقم )١١75‏ والشيخ حرحمه الله- تبع منتقى الأخبار 
يي نسبة هذا اللفظ إلى النسائي. 

(") رواه أبوداود في السنن (7977/1) (رقم »)232١119‏ والترمذي في الجامع /١(‏ 785) (رقم 
) وحسنه. والنسائي في السنن (7/ )25١‏ (رقم 7550). 
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العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق» فإنه يقضي؛ لأنه والحال 
ماذكر يشبه النائم. والله ولي التوفيق". 

ه حديث جابر يك قال: ١حيبججنا‏ مع رَسُولٍ الله و وَمَعَنا النُساء 
والصَّبِانَ فلَبّيناتَن الصَّبيانِ وَرَمَينا عَنْهُم)”". هل يصح هذا الحديث؟ 

هه في سئده مقال» لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس 
به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل 
العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم» وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا 
الأمر الذي تدخله النيابة". 

« حديث ابن عباس #َا: (مَ: م كد نشكا | أونَسِيَهُ فليُهرق م010 
له حكم الرفع؛ أنه لا يقال م جه الرأي» وم تصرف اقل م 
الصحابة #َل. فعلى كل من ترك واجباً عمداً أو سهواً أو جهلاً كرمي 
المجمار أو المبيت ليالي منى وطواف الوداع ونحو ذلك دم يذبح في مكة 
المكرمة ويقسم على الفقراء. والمجزئ في ذلك هو المجزئ في الأضحية؛ 
وهورأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة©. 

« هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم 
أن حجه حج تطوع؟ 

٠ه‏ إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه. وعليه أن يتمه وعليه أن 
يقضيه بعد ذلك؛ ولو كان حج تطوع ى) أفتى بذلك أصحاب النبي كلق 
وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة والله المستعان'"". 


.)١185 /١9( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه في السئن /١(‏ 5 4 4) (رقم 81895). 

(*) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 2/١119‏ /717). 

(5) رواه مالك في الموطأ )١161 /١(‏ (رقم 159). 

(45) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )١97 /١57(‏ ضمن الاختيارات العلمية للشيخ - رحمه 
لله- في مسائل الحج. 


ولايُشكل على هذا الأصل عدم استدلال الشيخ - رحمه الله.- 
بقول الصحابي في بعض الفتاوى؛ من ذلك مثلا إجابته - رحمه الله- 
على سوال وجه إليه: هل تشرع صلاة الكسوف عند رؤية الآيات 
كال زلازل» والصواعق والعواصف الشديدة وبياض الليل وسواد 
النهار والبراكين؟ 

فأجاب: لا أعلم دليلاً يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل 
ونحوهاء وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء 
والصدقة حين الكسوفء وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة 
الكسوف للزلزلة» ولا أعلم نصا عن الرسول كَلِةِ في ذلك, وإنما ذلك 
مروي عن ابن عباس يه وقد عَلِمَ بالآدلة الشرعية أن العبادات 
قيفي 3 يقارع ننها إلا مول عليه الكتايو يو الوينة الصريكييعة انول 
النبي وَة: من أحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منة فَهُوَرَدًا متفق غيل 
صحته من حديث عائشّة ا'» وأخرجه مسلم في صحيحه عنها 
يكنا بلفظ7": (م قن عور فكلا لياق عليه امقنا 0 . والمعنى: فهو 
مردود على من أحدثه, لايجوز العمل به» ولا نسبته إلى الشرع الذي 
جاء به محمد يَكَِكِ والله الموفق7". 

وتوضيح ذلك: أن بعض المسائل الفقهية قد يتنازعها أصلان أو 
أكثرء ولاايمكن إعمال هذه الأصول جميعاًء فيع مد الفقيه إلى ترجيح 
أحد الأصلين على الآخر بناء على قواعد معروفة في باب التعارض 
والترجيح.ء وترجيحه هذا لا يعني اطراح ذلك الأصل وعدم اعتباره 
بالكلية» وإنما ضَعُْفَ الاستدلال به في هذه المسألة لغلبة دليل آخر 
عليه» ومهذا يحصل الجواب على هذا الإشكال. 

.)559 (رقم /71/7)؛ وصحيح مسلم (741//1) (رقم‎ )0١15 /١( صحيح البخاري‎ )١( 


.)5599١ (رقم‎ )72417/5()0( 
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وأما الآصول الخاصة للمذهبء فالشيخ - رحمه الله- ملتزم بها 
كذلك. وتنبني اختياراته الفقهية على هذه الأصول؛ ومن ذلك: 

أولاً: استحسان أداء جميع صفات العبادات الثابتة القولية والفعلية. 

إذا ورد عن النبي وَل أكثر من صفة في أداء عبادة» فإن اللأصل 
عند الإمام أحمد جيك الله - استحسان جميع هذه الصفات -وهو 
المذهب-» وشرعية أداء العبادة بأي صفة من هذه الصفاتء وإن كان 
يرجح بعضهاء لكن لا يكره شيئاً من هذه الصفات الثابتة”". 

يقول شيخ الإسلام ح رحمه الله-0"©: «وأما الأذان الذي هوشعار 
الإسلام» فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد فيه جبيع سنن رسول الله 
يك استحسن أذان بلال وإقامته. وأذان أي تحذورة وإقامته. وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي يل علّم أبا محذورة الأذان 
مرجعًا وفي”” الإقامة مشفوعة. وثبت في الصحيحين: أن بلالا أمر 
أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة . وفى السنن أنه لم يكن يرجع» فرجح 
أحمد أذان بلال؛ لأنه الذي كان يفعل بحضرة رسول الله يك دائم)» 
قبل أذان آي دور وبعده: إلى أنمات «وابشسو أذات أى حدورة 
ولم يكرهه. وهذا أصل مستمر له في جمبيع صفات العبادات؛ أقوالها 
وأفعالهاء يستحسن كل ما ثبت عن النبي يَلةِ من غير كراهة لثيء 
جبت ‏ الملرك لومم امسر ور 0 
تجوز القراءة بكل قراءة ثابتة؛ وإن كان قد اخثار بعض القراءة: مثل 
أنواع الأذان والإقامة» وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي َك كتشهد 
ابن مسعود وأبى موسى وابن عباس وغيرهم. وأحبها إليه تشهد ابن 
() انظر: قواعد ابن رجب (ص77). 


.)58/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
كذا في المطبوع. ولعل: «في)» زائدة..‎ )9( 


مسعود؛ لأسباب متعددة؛ منها: كونه أصحهاء وأشهرهاء ومنها: 
كونه محفوظ الآلفاظ لم يختلف في حرف منه. ومنها: كون غالبها يوافق 
ألفاظه. فيقتضي أنه الذي كان النبي يك يأمر به غالبا وكذلك أنواع 
الاستفتاح والاسعاذة المأثووةةوإن اختار بعضها. وكذلك موضع 
رفع اليدين في الصلاة» ومحل وضعها بعد الرفع» وصفات التحميد 
المشروع بعد التسميع» ومنها: صفات الصلاة على النبي وَلِةِ وإن 
اختار بعضهاء ومنها: أنواع صلاة الخوف. ووز كل ما فعله النبي 
لةِ من غير كراهة؛ ومنها: أنواع تكبيرات العيد؛ تجوز كل مأثور وإن 
استحب بعضه. ومنها: التكبير على الجنائز؛ يجوز على المشهور التربيع 
والتخميس والتسبيع» وإن اختار التربيع» وأما بقية الفقهاء فيختارون 
بعض ذلك ويكرهون بعضه؛ فمنهم من يكره الترجيع في الأذان: كأبي 
حنيفة» ومنهم من يكره تركه كالشافعي. ومنهم من يكره شفع الإقامة 
كالشافعي. ومنهم من يكره إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالأتباع إلى 
نوع جاهلية» فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك؛ حمية 
جاهلية» مع أن الجميع حسنٌ قد أمر به رسول الله و أمر بلالا بإفراد 
الإقامة وآمر آنا دور يشتحيان:وإن العيلؤلة عق الضلالة أن فى 
عما أمر به النبي يك .هه 

وعلى هذا الأضا, يقول الشيخ درحيه |بله.-'2: ليس أن يقرأ دعاء 
الاستفتاح وهو: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرداء وإن شاء 
قال يدلا من ذلك «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن 
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النبى يَكِةِ فلا بأس» والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك 
أكمل في الاتباع» ا.ه 

وفي جواب له -رحمه الله- على رسالة وردت إليه0": (ثالثاً: قوهم: 
إنه يزاد في السلام وبركاته. فهذا ليس خاصاً مهم بل قاله بعض أهل 
العلم؛ وثبت ذلك من حديث وائل بن حجر عن النبي د ولكن 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها هذه الزيادة» والصواب أنه لا 
بأس بهذه الزيادة إذا فعلها الإمام أو المنفرد أو المأموم بعض الأحيان 
جمعاً بين الأحاديث؛ ولكن الأفضل أن يقخصر غالباً على (ورححمة 
الله) عملا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة» ولعل النبى يل زادها في 
بعض الأحيان؛ فإذا فعل المسلم ذلك في بعض الأحيان فقد استعمل 
الأحاديث كلهاء ومن تركها فلا بأس كم تركها علماؤنا وجمهور أهل 
العلم؛ ومعلوم أن النبي ب أمر أبا محذورة بالترجيع في الأذان بمكة 
وهو شيء ثابتء ومع ذلك لم يأمر به بلالا وهو يؤذن بين يديه ككل 
في المدينة» والجمع بين الأحاديث في ذلك أن أذان بلال مشروع دون 
ترجيع» وأذان أبي محذورة مشروع بالترجيع» فمن فعل هذا أو هذا فلا 
حر رده ونر د او رودا ور اي اللي د هادا ند وبر 
ولفظ الإقامة, أما أبو محذورة فكان يشفع الإقامة بتعليم النبي بلق 
وك سكتهولة اتابن الحارسين الك تع هخ من أل العليع 
إلى أن الأفضل هو ما فعله بلال بأمر النبى يَكِةِ حتى توفاه الله؛ لأن 
اله سبيحانه [اظعار لفرية إلا الأقشب] كول كار هل مو قعا هذا أ 
هذاء ويسمي أهل العلم هذا الاختلاف اختلاف التنوع وهو جائزء 
ومن هذا الباب تنوع الاستفتاح والتعوذ والتشهد وكل نوع من ذلك 
مما صح عن النبي يَكَِةٍ يجوز العمل به» وإنم| الاختلاف في الأفضل من 
ذلك كا تقدم في أنواع الآذان والإقامة» ومثل هذه المسائل لا ينبغي 


فيها الاختلاف والتشويش على الناسء لأها مسائل معلومة عند أهل 
العلم والأدلة فيها معروفة والاختلاف فيها لا يضرء لآن كل نوع منها 

ثانياً: موانع مل المطلق على المقيد. 
أسبق -على ظاهر المذهب-. إنم| يكون إذالم تقم قرينة تبين إرادة 
العموم والإطلاق؛ فإنه حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين للعام 
والمطلقء ولانه لم يرد به العموم, فاما إذا دل دليل على إرادة العموم لم 
يجز التتخصيصء وتعين نسخ الخاص بالعام» ومن القرائن: إذا استلزم 
حمل المطلق عل المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا ممتنع» 
فبكون ذلك قرينة تبين إرادة العموم والإطلاق0©. 

ومن أشهر أمثلته: حديث ابن عمر علا عن النبيّ ل أنّ رجلا سألة 
مايَلبَسُ المحرمٌ فقال تصن الحميي راذاال* مَةَ ولا السراويلٌ ولا 
البُرنس ولا ثوباً مسنه الوّرسٌ أو الرَّعفَرانُ فإنلم يجد النعلين فيلس 
ل ل 0 ا 
الخفين ون م يجد إزارافلتليس سراويل)©. 

يقول الشيخ - رحمه الله-: «وأما ما ورد في حديث ابن عمر من 
الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسه لفقد النعلين فهو منسوخ؛ لأن 
النبي يك أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم 
)١(‏ المسودة لآل تيمية (ص177)» وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ »)5٠١‏ 

ومعالم أصول الفقه للجيزاني (ص 550 4). 
)١(‏ متفق عليه: البخاري /١(‏ 70) (رقم ,)١75‏ ومسلم )59/١/١(‏ (رقم /584). 


(؟) صحيح البخاري )95577/١(‏ (رقم 181/7). 
(:) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل احج والعمرة والزيارة (ص: 5). 
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لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر 
بقطعهماء وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز ى) قد علم في علمي أصول الحديث 
والفقه» فثبت بذلك نسخ الآمر بالقطع» ولو كان ذلك واجبا لبينه كَلِ. 
والله أعلم» ا.ه 

ثالثاً: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. 

وهذا من الأصول المشتهرة في المذهبء وبه يعلل فقهاؤنا كثيراً حين 
القول بإباحة العقود والمعاملات المالية» فالأصل في العقود والشروط 
الحل وعدم التحريم» ولا يحرم منها إلا مادل الشارع على تحريمه 
وإبطاله نصاً أو قياساً"©. 

وأسهاداً عل هذا الآضل فاق اتناس استجد انقد ما شساووا مق 
العقود والتصرفات» بسبب مايجد من حاجات ومصالح. ومايطراً 
من أقضية ونوازل؛ وما يتكون من عوائد وأعراف» غير مقيدين في 
هذه العقود والتصرفات إلا بقيد واحد. وهو ألا تشتمل على أمر قد 
حرمه الشارع و:بى عنه. فمتى لم تشتمل تلك التصرفات والعقود على 
أمر محرم بنص خاص أو بمقتضى الأصول الشرعية العامة أو قواعد 
المعاملات فإن الأصل فيها الصحة» ى! أن لهم أن يشترطوا في العقود ما 
يرون مصلحتهم في اشتراطه» فيغيروا بذلك في الآثار المعروفة للعقود 
المسماة» بالزيادة عليها أو النتقصان منهاء أو غيرها من العقود. وأن ما 
يشترط في كل أولئك الأصل فيه الصحة» ويجب الوفاء له والالتزام 


ا 


() القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية لعبدالسلام الحصين 
(؟/ة6١).‏ 
(؟) القواعد والضوابط الفقهية القرافية لعادل قوته .)5١1///1١(‏ 


و م 


02 


2 
8 


م 


0 


مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو رتسو ميككسو تسر رتسو ميككصو تسر وكس و وسو تمر 


ازخل لإذخز سخ سخ رفخ بإفخ سإلخ بالخ فخ سإفض سافضل سلا 


وأثر هذه القاعدة لا يقف عند حد استحداث معاملة من المعامللات 
التي لم تكن معروفة من قبل» بل يجوز الاستفادة من المعاملات الحديثة 
ولو كانت من نتاج الكفار» فيقبل منها ما ليس فيه مصادمة للشرع نصا 
أو قياساًء وقد يعدّل بعضهاء ويرفض بعضها الآخر”" 

والشيخ -رحمه الله- يراعي هذا الأصل» حتى إنه لا يكاد يخالف 
المذهب في كثير من فروع المعاملات» سواء في عقود البيع أو الإجارة 
أو الشركة أو المساقاة والمزارعة» أو غيرها من عقود المعاملات المالية» 
بل ويستند إلى قاعدة الإباحة في القول بجواز المعاملات المعاصرة 
مالم تشتمل على محرم؛ مثل القول بجواز الشركات الحديثة كشركة 
المساهمة» وإباحة المساهمة فيها إذا لم تكن تتعامل بالربا. وهذا كله جار 
وفق أصول الحنابلة في باب المعامللات”2. 


ففي سؤال وجه للشيخ - رحمه الله- جاء فيه: إذا كان عند رجل 
بضاعة» وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها ا حاضر إلى 
أجل معلوم فا الحكم الشرعي في ذلك؟ 

فأجاب: يجوز عند أكثر العلماء؟ لقول الله سبحانه: فإيَتاَيُهًا اليرت 
اموأ دا تَدَايََمُ دين 11 أبصل مك مسحصٌ فَأححَتَبُوةُ ...4 الآية [البقرة: 0]73 
وامسرط جين لتك للد بعر الر نض للنافر وقول 
الي 259لا كليم الدينة وأهلها يسلمون في الغار البنة والستين : امن 
سلف قَليُسلف في كَل مَعلُو ووَزْنِ مَعلو إلى أَجَلٍ مَعلُوم) متفق على 

َ ا ا 

صحته 7" ولم يشترط كَل أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر» وخرج 
)١(‏ القواعد والضوابط الفقهية لعبدالسلام الحصين (7/ 177). 
(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/ ١؟).‏ 


() متفق عليه: صحيح البخاري /١(‏ 7"0) (رقم 115)؛ وصحيح مسلم (7/ 1804) (رقم 
2007 
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الحاكم والبيهقي بإسناد جيد''' عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
أن البي يأ ا ال ل 
المجرةي لاي ليست الاعل ذلك لان الاجر اا يمكه اي 
كثيرة» ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسيرء 
إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال» فلو منعت 
الزيادة في المداينة لنتتج عن ذلك ضرر المجتمع» والشريعة الكاملة 
جاءت بتحصيال المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولا 
أعلم في هذه المسألة خلافا يعول عليه بل المعروف في كلام العلماء هو 
الجواز والإباحة. وهذا فيها إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع, 
أما إذا كان المشتري ا* شترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته 
إلى النقد في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك» 
فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففى جوازها خلاف 
بين العلاء» وتسمى عند الفقهاء مسألة (التورق) ويسهبيها بعضن 
العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به؛ لعموم 
الأدلة السابقة» ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما 
خصه الدليل بالمنع. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً؛ لأن المحتاج 
في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض 
فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في 
قضاء دين ونحوه. ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد 
في كل ما يحتاج إليه إلى أن يآت الله بالفرج ومن عنده فهو أحسن 
وألحوطة, 

.)1١ 87" 5 المستدرك للحاكم (/ 85)» والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 781) (رقم‎ )١( 
.)91//1١9( (؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


وني سؤال آخر: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة 
على جميع الصبرة عشرة أريل مثلا والصبرة مجهولة فهل هذا يكون من بيع 
ا ا تين 
عل مع الوا عثرة أرب لا والصبرة مجهولة فإ ابيع 
الو ا لكر 
نفسه من امرأة على أن يمتح لها من بثر كل ذنوب بتمرة فمتح ست 
عشرة ذنوباً فعدت له ست عشرة تمرة» فجاء إلى النبي يَلِ فأخبره 
فأكل منها» والحديث أخرجه أحمد”". وقال فيه الشوكاني في نيل 
الأوطار:» جود الحافظ -يعني ابن حجر - إسناده» وأخرجه ابن 
ماجه بسند صححه ابن السكن» |.ه. وبجواز بيع الصيرة ة كل قفيز 
ييف قال الأئعة أغيد ون الاك والقناقعي وار ير ول سات 
أبي حنيفة رحمهم الله. ولآن الأصل في المعاملات الصحة فلا يبطل 
منها إلا ما قام الدليل على بطلانه وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما 
يقنضي بطلانها فوجب أن تكون صحيحة. والله ولي التوفيق 0 
المعلم الثاني: العمل بالدليل. 

الشيخ -رحمه الله- يسير على خطى مشايخه ومن قبلهم - رحمهم 


الله- في العناية بالدليل» والاعتماد عليه» وتطريز الفتاوى به وهو 
ماتميزث به المدرسة الحنبلية”" قديي) وحديثاً في الاحتفاء بالدليل؛ 


.)١110 (رقم‎ )0١/5( المسند‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)057/١9(‏ 

(") والعناية بالدليل وخاصة الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة هي سمة في المذاهب 
الفقهية المتبوعة» ومن اطلع على كتب تخريج الأحاديث الواردة في كتب الفقه؛ كنصب 
الراية والبدر المنير وغيرها بان له ذلك. 
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والاتكاء عليه» وكتبهم الفقهية صغيرها وكبيرها شاهدة على ذلك؛ 
من جهة الإكثار من إيراد الأدلة والآثار من نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة» وهو أي: الدليل أحد طرق الترجيح بين الروايات» 
والأوجه في مذهب الإمام أحمد”"» وقد مرّ معنا أن الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله- كان يوصي طلابه بالدليل والعمل به» والوقوف 
عنده'"'» وقد التزم تلميذه عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- بهذه الوصية» 
فكان لا يجيب عن سؤال إلا ويذكر مستنده ودليله في ذلك» وهذا في 
غالب فتاويه سواء منها المحررة وغير المحررة. 

يقول الشيخ -رحمه الله-”": «أنا -والحمد لله- لست بمتعصب» 
ولكن أحكم الكتاب والسنة» وأبني فتاواي على ما قاله الله ورسوله. 
لاعلى تقليد الحنابلة ولا غيرهم., الفتاوى التي تصدر منى إنا أبنيها 
غل الأدلة الشرعية من الكتاب والنسة بحسب ما ظهرق وهذا هو 
الذي سرت عليه منذ عرفت العلم, منذ أن كنت في الرياض قبل 
القضاء وبعد القضاءء وكذلك في المدينة» وما بعد المدينة» وإلى الآن 
والحمد لله).اه 


ومعتى العمل بالدليل هنا: ردٌ مسائل الخلاف إلى كتاب الله.وسئة 
رسوله يَكِِهِ من أجل معرفة الراجح من الأقوال. 

يقول الشيخ -رحمه الله -240: «أماما أجمع عليه العلماء فأمره 
ظاهرء وليس لأحد مخالفته» وإنما النظر لأهل العلم في تنازع فيه 
العلماء ار ا ل يي انر اله لسرا كن 


7 دو د ل 


الله تعالى: 96 كان الزن اموا أطيطوا لله وَأطِيموا الول ول الخ 1 فإِن 
)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي (70/ 759). 
() انظر (ص60١5).‏ 


00 


لنازعام في شَىْءِ فَردوه إِلَ أله وَاَْسُولٍ ان 0 
حَير وَأَحسَنٌ تويلا )4 [النساء: 2]09 |.ه 

وفي مسألة زكاة حلى الذهب والفضة يقول -رحمه الله-(©: دلا 
ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة 
ومن بعدهم, وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه 
الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلَيْةِ... إلخ» ا.ه 

إن الدليل في اصطلاح علماء الأصول هو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري ". والمقصود بالنظر في التعريف هو: التفكير» وهو ينقسم 
إلى صحيح وفاسد. والمطلوب الخبري هنا هو: الحكم الشرعي القاضي 
بالوجوب أو الحرمة'"» ومن ثم فإن معرفة الدليل للعمل به والترجيح بين 
الأقوال الفقهية يتوقف على معرفة ما هو الدليل؟ ثم ما صحته؟ ثم حسن 
فهم له؛ ليصح الاستدلال به على المسألة؛ «فإن الاستدلال بكلام الشارع 
يتوقف على أن يُعرف ثبوت اللفظ عنه؛ وعلى أن يعرف مراده باللفظ)©). 


والناظر في مجموع الآدلة التي يتحدث عنها الفقهاء والأصوليون 
ح رحمهم الله ع سرود البياق التعرف هل الكو الشرعي جد 
أججا مسن ةو سرع ققد تون نعيا أو ثرا أو تعقؤلاء أو ستهوماء 
وقد تكون قاعدة عامة أو خاصة. ثم ترتيب هذه الأدلة والجمع بينهاء 
مرح يد تدر اقيم عل |مرين :متيام نا ادل بيو | ساد عام 
عل لاجراجل العلم لق الها يي ادها عن الااخري كلا كني 
النظر في الادلة فقطء او الاطلاع على كلام أهل العلم فقط ليقال: إن 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١5(‏ 95:85). 
(؟) الإحكام للآمدي .)4/١(‏ 


(6) انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي .)١1١7/1(‏ 
(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)5877/١19(‏ 
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هذا قد عمل بالدليل؛ ولهذا لا تكاد تجد أحداً يكتفى بأحدهما إلا وقد 
يقع في الخطأء سواء من جهة الفهم, أو من جهة الترجيح. 

00 بالدليل على هذا المعنى يحتاج إلى صر بالأدلة الشرعية 

جد تعاب موا عار رنار رط روا اساي من لاني 

والاستقصاءء ولاريب أن هذا يصاحبه كلفة وجهد. وتأمل قوله في 
تعريف الدليل: ما يتوصل؛ ففيه إشارة إلى هذا. 

وإِنَّ من التقصير في فهم معنى الدليل قصره على الالتزام بالنص 
الخاص الوارد في الكتاب والسنة» وعلى استصحاب حكم البراءة 
الأصلية فقط» ويترتب على هذا الفهم أنه إذا لم يوجد نص خاص في 
المسألة استصحب حكم البراءة الأصلية”"» وهذا نوع من التضييق 
في تعريف الدليلء ومن ثم في طريقة العمل به. وهو أيضاً ليس من 
الخاصة؟ ومن المجازفة قول القائل: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف 
أن أحداً عمل به. فهذه دعوى عريضة تحتاج إلى دليل على صحتهاء 

وأضرب مثالاً للتوضيح وهو قراءة الحائض للقرآن» فالجمهور 
على المنع» وأجازها المالكية والظاهرية» وبعض المحققين 0 
ف مخعت واانيا خ ابن باز حرخبه] اللدت 


.)5 07/5١ 
والمغني لابن‎ .)237/8/١( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للبغدادي المالكي‎ )9( 
؛)٠١9/5( /ا/1)» والإنصاف للمرداوي‎ /١( قدامة (3119/1). والمحلى لابن حزم‎ 


الخائض ولا اود 0 من ع الشرآن»9 ل ضعفه لعل يي 
فيآقٍ طالب العلم وينظر إلى القولين وإلى دليل الجمهور وضّعفه 
فيستصحب حكم البراءة الأصلية وهو الإباحة» في رجح جواز قراءة 
الخائض للقرآنء لكن لو أن طالب العلم استقرأ مجموع الأدلة؛ لوجد 
أن للععيور آدلة اخرف سوى هذا ادويق ومنها: 

.١‏ أنه قول بعض الصحابة بل جمهوره.”" 

5 حديث عائشة ييا قالت: «كان رسول الله وَل يتك في حجري 

وأنا حائض فيقرأ القَرآنَ)9. 

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - (ت07١ه)”*:‏ وفيه إشارة إلى أن 
المافقى لأتقرا القرآن لآ قوطاة «فبقرا القرآن» إن سو التتصيص 
عليه إذا كان ثمة مايوهم منعه؛ ولو كانت قراءة القرآن للحائض 

ئزة؛ لكان هذا الوهم منتفياًء أعني توهم امتناع قراءة القرآن في 

وأنا 0 لست أدعو إلى ترجيح قول الجمهور في 0 المسألة» وإنا 
يجتهد في البحث عن الأدلة كلهاء دون أن يقتصر على طلب الدليل 
الخاص فقطء فرب| يتغير ترجيحه إذا وقف عليها كلها. 

وكذلك من التقصير في فهم معنى الدليل أيضاً: الانتتصار 


.)١7١ (رقم‎ )5١ /١( رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر .)509/١1(‏ 

() انظر: الجامع الصحيح للترمذي .)5١٠ /١(‏ 

(5) متفق عليه» صحيح البخاري /١(‏ 57) (رقم /79)» وصحيح مسلم (178/1) (رقم 
89)). 

(5) إحكام الأحكام )910/1١(‏ 
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لترجيحات المحققين من العلاء في المسائل الخلافية» بحيث يجعل 
ترجيح هذا العالم دليلاً وحجة يستند إليه للأخذ بهذا القول وطرح ما 
عداه؛ دون نظر صحيح في الأدلة» ودون اطلاع على خلاف العلماء ف 
المسألة» فأي دليل عمل به هذا المنتصر؟ بل إنه فر من التقليد ليقع فيه 
مرة أخرى من حيث لا يشعرء أي: أنه انتقل من تقليد عالم إلى تقليد 
عالم آخر. 

معنا أنرويس يتان لوعو ان يعض ظابةالعل قن طلم ل 
مسألة في بعض كتب الخلاف العالي التي تُعنى بذكر المسائل الخلافية 
مع الأدلة والترجيح بين الأقوال؛ وعلى وجه الخصوص كتابا: المحلل 
لابن حزم والسيل الجرار للشوكاني - رحمهم الله تعالى-'''» فيعجبه 
بعض اختياراته| الفقهية» فيأخذ بها وينتتصر لماء لا تقليدا لماء وإنما 
ترجيحاً لقولهما حسب ما ظهر له أن الدليل معهمء دون أن ينتبه إلى 
أن هذين الإمامين لا يحتجان ببعض الأصول والأدلة العامة التى 
فنع ع هري قاب حو حرها للك وعد دان يتكر قياس ينا 
صح منه ومالم يصحء ويردٌ أكثر الأدلة التبعية» ويجمد بسبب ذلك 
على الاستصحاب وحكم البراءة الأصلية» والشوكاني -رحمه الله- 
(تهه؟1ه) عنده تحفظ كبير على الإجماع من جهة وقوعه. ووجوب 
العمل به» وهو تمن لا يحتج بقول الصحابي”"'» ومن هنا فققد يكون في 
المسألة أدلة أخرى تسند وتقوي القول الآخرء لكن لكونبه| لا يعدونها 
أدلة أهملوهاء واعتبر ذلك بمسألة دم الآدمي» حيث يرى الشوكاني 
ح رحمه الله- طهارة دم الآأدفي ماعدادم الحيض 7" مع أنه لميزل 
(1)إنها مثلت به لأنلهما منهجاً في الأخذ ببعض الأصول والأدلة العامة يخالف منهج 

جماهير العلماء. 


(5) إرشاد الفحول للشوكان (630//1. 
(©) السيل الخرار للشوكاق (44/1): 


المسلمون في كل عصر ينقلون الإجماع على نجاسة دم الآدمي, وممن 
حكى ذلك من العلماء الأكمةة أحمد وابن حرم وابن عبدالبر (ت477:ه) 
وابن القطان (ت118ه) والقرطبي (ت171ه) والنووي (ت577ه) وابن 
حجر(ت8605ه) درحم الله الجميع-"" فإذا اختار الشوكان القول 
بالطهارة» فهذا يُسِلّم له من جهة أنه جار وفق المنهج الذي مشى عليه. 
بخلاف غيره من يحتج بالإجماع وأقوال الصحابة» ومن هنا ينشأ الخلل 
والاضطراب في المنهج في فتاوى بعض طلبة العلم من المعاصرين» 
وهذا أحد أسبابه بل من أقواها. 


المعلم الثالث: التقليل من شأن التقليد. 

إذا كانت المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها الشيخ -رحمه الله- تعتني 
بالدليل وتحتفي به في المسائل والفتاوى, فإن موقفها من التقليد واضح 
في التقليل من شأنه» والإنكار على صاحبه إذا كان من طلاب العلم 
وشّداته. 

يقول - رحمه الله-”": لا خير في التقليد ولا خير ني الاستقلال وعدم 
مراجعة أهل العلم» كل هذا خطرء والتقليد منكر لايجوزء والذي لا 
يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقريهم إلى 
الخير ومن هو أعلمهم في ظنه واجتهاده» وحسب ما يسمع من الناس؛ 
حتى يساهم عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولو بالسفر من 
بلاد إلى بلاد حتى يتعلم» وحتى يستفيد» ومن كان عنده علم فالواجب 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم :.)15١/١(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم (ص9١)؛‏ 

والتمهيد لابن عبدالبر (77/ 2770» والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 

23٠١ /1(‏ ». وأحكام القرآن للقرطبي (7/ 5 ؟17)» والمجموع للنووي (؟/7910), 


(؟) سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. جمع إبراهيم الحازمي 
٠١/5‏ ). 
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عليه أن يجتهد في ترجيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف. أما مسائل 
الإجماع مفروغ منهاء يجب عليه الالتزام بهاء أما مسائل الخلاف الواجب 
عليه أن يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد 
بنفسه فهذا خطر عظيم وقد يقع في زلات كبيرة وأخطار عظيمة. |.ه 
إن التقليد كما يعرّفه العلماء: العمل بقول من ليس قوله إحدى 
الحجج بلا حجة منها”"» أو: قبول القول من غير دليل”". فكل من 
اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنث 
مقلده. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فآنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ. والتقليد ممنوع”"؛ ولهذا لا خلاف بين علماء الأمصار 
في فساد التقليد”؛ لأنه إذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىئ لم يجز 
لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه". 1 
إن التقليد ليبس من طرق العلم بوجه من الوجوه'"'؛ ولذلك لا يقع 
في التقليد من طلبة العلم إلا من اتصف بواحدة من هاتين الصفتين: 
التعصب والغباء”"» والصفة الثانية تمايبرأ منها العقلاء» والآأولى حمية 
جاهلية مذهومة قرعا 
)١(‏ التحرير وشرحه لابن الهمام (5/ 5١‏ 7)» ورجحه الشيخ عبدالعزيز الراجحي على غيره 
من التعريفاتء التي تعقبها بالملاحظة. انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (ص5١).‏ 
(0) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟557/5). 
(7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ 57 .)١‏ 
(5) المرجع السابق (؟/ .)١58‏ 


(5) المرجع السابق (175/5). 

() البحر المحيط للزركشي (8/ .)١95‏ 

(0) قال أبو عبيد ابن حربويه القاضي الشافعي -رحمه الله- (ت9١؟م):‏ ما يقلد إلا عصبي 
أو غبي. وتروى هذه الجملة محاورة بينه وبين الإمام الطحاوي الحنفي - رحمه الله-. سير 
أعلام النبلاء للذهبي /١5(‏ /0707)» ورفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر (ص777). 


و م 


02 


سر 
1 


م 


مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو رتسو ميككس و تسر وو تسو ميككسو تسر وكس و وسو تمر 


لخر لاخر لاخر لاخر بارع بسر رهز اودر اودر قهز اودر مار 


وما ينبغي أن يُعلم أن اتباع المذاهب الفقهية الأربعة والانتتساب 
إليها ليس من التقليد المذموم في شيء؛ إذا عرف طالب العلم دليل 
مذهبه ومأخذه» ثم استبان له صحته؛ فإن التمذهب بمذهب من هذه 
المذاهب الأربعة سائغ» بل هو بالإجماع أو كالإجماع, ولا محذور فيه”"2, 
لكن يأتي التقليد من جهة اقتصار طالب العلم في دراسة الفقه على 
فروع المذهب دون معرفة دليل مذهبه» فيمضي عمره في حفظ فروع 
المذهب ودراستها فقطء مع أن الأئمة الأربعة - رحمهم الله- كانوا 
ينهون أصحابهم عن تقليدهم, وهم إن| يعنون بذلك: ت, تبني أقوالهم 
لطر 1110 لكو الشجع رن ذلك يدول الإناء أبو حيد اتحردهه 
الله- (ت١15ه”":‏ «لايحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعرف من أين 
قلنا) |.ه 

ومن درر كلام الإمام الشافعي -رحمه الله- قوله”": «من لم يسأل: 
من أين؟ فهو كحاطب ليلء يحمل على ظهره حزمة حطب. فلعل فيها 
أفعى تلدغه» |.ه 

ويقول الإمام أحمد -رحمه الله-©»: «لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا 
الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا» ا.ه 

غير أن بعضهم قد يطلب الدليل ويتحراه» لالغرض سوى 
الانتصار للمذهب د ومجادلة» مع اعتقاده مسبقاً بأن قول المذهب 
هو الراجح وهو واجب الاتباع. وهذا كله من التقليد المذموم»؛ ومن 
العجب أن جماهير العلماء يقولون: إنه ليس بواجب على من انتسب إلى 
)١(‏ فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ (؟/7١).‏ 
)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي .)١5١/١(‏ 


(6) الكامل لابن عدي (1/ 4 +1). 
(5) إعلام الموقعين لابن القيم (ص77202). 
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مذهب إمام مقلداً أن يأخذ بعزائمه ورخصه”"» وهؤلاء يتعبدون الله 
تعالى بوجوب التمسك بالمذهب في صغير الفروع وكبيرهاء ويوجبون 
على أنفسهم وعلى غيرهم مالم يوجبه الله ولا رسوله كَلةِ. 

هل تصدق أن بعض الناسٍ اسعتري فيهواء التعصبب القيت 
لحي و ابر كرا سوير الما بارا من وافيد 

ل و ل ا 

فكانوا معهم. بل يعظم الذنب عند هذا ا متعصب حين ينتقل المسلم 
من مذهب فقهي إلى مذهب آخرء بحكم الدراسة أو المحيط العلمي 
أوقر كاك حنى إتاقل يعاذنه ويخاصمه. مع أن الانتقال من مذهب 
من هذه المذاهب الأربعة إلى آخر جائز إذا كان لغير هوى ومقصد 
ال ره بر 
وخالفة الذعسبةالخيوم اله |ن ذللك جادهد وجا عن اتانيه ارك 
إليه أن هذا اجتهاد. وهو لم ت: تتحقق فيه آلته» وهذا من الظن الخاطئ» 
فإن النظر في الأدلة ليس قاصراً على المجتهد المطلق» وهؤلاء أعلام 
خالفوا فيها المذهبء ولم يخرجهم ذلك عن انتسابهم للمذهب. مع أن 
الالتزام بالمدهب في فروع الفقه كلها من المحال» أو شبه المحال» فلا 
يمكن أن تجد أحداً يستمسك بفروع المذهب في الدقيق والجليل؛ وآية 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير لأمير باداشاه (5/ 577 7). 
(0) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للآنصاري (5077/7)» وشرح الكوكب 


المنير لابن النجار (0/ لالاه) والتقليد والإفتاء والاستفتاء لعبدالعزيز الراجحى 
(ص170١).‏ 
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ذلك أن هناك فروعاً في المذاهب الأربعة يصاحب الالتزام بها كثير من 
احرج والضيق» ففي مذهب الحنابلة مثلاً يجب غسل النجاسة التي 
على الثوب ثلاثاًء فأين من يفعل هذا؟ وهذه الثياب تدفع إلى المغاسل 
الآلية المنتشرة في أسواقنا وفي جنبات شوارعناء وهي في الغالب لا 
تغسل الثياب إلا مرة أو مرتين» وفي المذعب تفصيلات لأحكام 
المبتدئة بالحيض شاقة شاقة؛ لا أظن أحداً يفتى بباء إلى مسائل أخرى 
برصويعة ترك القامن الفقرئ والحمل ببناء وغالفٌ | لدعي ل هذ الا 
يقال عنه: إنه قد ترك المذهب. ولم يعد يتتسب إليه» وهل يجب على 
الشافعي أن يلتزم بالمذهب في فروع المعاملات» وكثير من عقود البيوع 
والشركات المعاصرة» لا تجري حتى على أصول المذهبء أو نضطر 
حتى لا نُخرج أحداً من مذهبه إلى ارتحال مراكب الحيل نصحح بها 
هذه العقود؛ وكل ذلك ليس بلازم» وللناس مندوحة عنه بالانتقال إلى 
القول الآخر لرجحان دليله» مع احتفاظهم بالانتساب إلى مذاهبهم» 
وقد صرح في الإقناع وشرحه بم يأتي”': ومن قوي عنده مذهب غير 
إمامه؛ لظهور الدليل معه أفتى به أي: ب| ترجح عنده من مذهب غير 
إمامه |.ه 

وأكبر ظني أن لو ترك طلبة العلم التعصب المقيت لارتفع داء 
التقليد» وهل التعصب لفروع مسائل المذهب إلا من شعائر الفرقة 
والاختلاف. الذي نهينا عنه في نصوص الكتاب والسنة» وأي فخر 
في أن يصف طالب العلم نفسه بأنه مقلد؟ بل أي فخر في أن يقول 
منتشياً: إنه على مذهب فلان في الفروع؟ ورحم الله أبا عثمان سعيد بن 
محمد بن صبيح بن الحداد (ت”0م) الذي يقول عن التقليد: هو من 
نقص العقولء أو دناءة الهمه2". 
)١(‏ كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي .)58/١5(‏ 
(7) سير أعلام النبلاء للذهبي .)3505/١5(‏ 
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المعلم الرابع: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد. 

الأحكام التكليفية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية منها ما هو 
ثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع» أو هو 
من المعلوم من الدين بالضرورة؛ كمسائل الاعتقاد وأركان الإسلام 
والحدود والمقدرات والمواريث والكفارات, فهذه لا يسوغ فيها 
الاجتهاد. ولا يقبل أن يخالف فيها أحد. ومن خالف فيجب الإنكار 
عليه باتفاق العلماء» والمقصود بالإنكار: رد هذا القول ورفضه» 
وتحذير الناس منه» وحمل صاحبه على تركه. حسب مراتب الإنكار 
الاحاة 
أو الجميع ظن» أولاتص فيه مطاقاء وعل هذا معظم أحكام الشرية. 
وهذه التي تتسرح فيها عقول العلماء» وتجول أفكارهم. فيكون ثَمّ 
الخلاف بينهم» وما أكثر تلك المسائل التي اختلف فيها الفقهاء 
حر حمهم الله تعالى -. وهم أعذارهم (ليس هذا موضع ذكرها). غير 
أن الناظر في هذه المسائل المختلف فيها يجد أن غالبها مما يحتمله الدليل 
ويسوغ فيه الخلاف» وسبب ذلك عدم وجود دليل خاص على هذه 
المسائلء بل قد يوجد في بعض المسائل دليل خاص ويكون الخلاف 
أبقيا سائغاً؛ لما يرد على الدليل الخاص من تباين أفهام المجتهدين» 
وعليه فإذالم يكن في المسألة سنة ولا إجماع, وللاجتهاد فيها مساغء 
لتعارض الأدلة المقاربة» أو لخفاء الأدلة فيهاء فلا ينكر على من عمل 
بهاء وهذا النوع هو الذي يندرج تحت القاعدة التي يذكرها العلماء: لا 
إنكار في مسائل الخلاف7) 
)١(‏ انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص594١).‏ والمدخل المفصل إلى فقه 

الإمام أحمد بن حنبل لبكر أبو زيد /١(‏ 87). 


وأما بيان ضعف مأخذ القول الآخرء والترجيح بين الأقوال 
بالحجج العلمية» مما مجاله المسائل التي من هذا النوع؛ فهذا لا حرج 
فيه بل هو من أشرف أبواب الفقه» ولا يطلق عليه إنكار» وإن سماه 
بعضهم إنكاراً فمن باب التجوزء وهذا كله جار على قاعدة: المصيب 
واحدفي المسائل الخلافية» وهو قول عامة السلف والفقهاء©. 
يعد مو خمرع الك انلام لاجو انه كرعل اح قرا سبو 
فيه الاجتهاد؛ ولو قلنا: إن المصيب واحد؛ لعدم القطع بعينه”") 

يقول الشيخ - رحمه الله-”": ما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى 
دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعضء أما ما خالف 
النص من الكتاب والسنة؛ فالواجب الإنكار على من خالف النص 
بالحكمة والموعظة ا حسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: 
يووا عل لير وَاَلَقوى وَلَا تَاو عل التو اعدو 4 [المائدة: ؟]» وقوله 
سبحانه: ا وَالْمْؤْميونَ وَالْمُؤمكت بحسم ولاه بِعْض يأمروت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْهَوَنَ عَنِ ألْممَكْرِ © [التوبة: »]0١‏ وقوله عز 07 : # أدع إِكَ سل رَيْكَ 
كمد وَالْمَوَِظةٍ أَلَسَمَةَمَكَددِلَهُم يلي هي أَحْسَّنٌ # [النحل: »]17٠5‏ وقول 
النبي وَلكة: امن رأى منكم منكرا لير بد فإنلل يَستّطع فبلسانه فإن 
م يَستّطع فبقابه وَذَّلِكَ أَضعَف الإيمان»2. وقوله علد «مَن دل على 
حولل يل ار ااي أخرجهه| مسلم في صحيحه. والآيات 
والأحاديث في هذا كثيرة |.ه 


0 انظر: الرسالة للشافعى (ص18١١)‏ وما بعدهاء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
(08/5): وروضة الناظر لابن قدامة (*/ 91/5)» والبحر المحيط للزركشى :)١41/8(‏ 
والإحكام للآمدي (17/8/5). ْ 

(0) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي .)5717/1١(‏ 

(") مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/ /0). 

(5) صحيح مسلم )5١/1(‏ (رقم 185). 

(4) صحيح مسلم (8751/7) (رقم /05001) 
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المعلم الخامس: مراعاة الخللاف الفقهى. 

يقصد بمراعاة المخلاف: إعطاء كل من دليلى القولين ما يقتضيه 
الآخر أو بعض ما يقتضيه”". أي: الجمع بين القولين المختلفين» 
والعمل بمقتضى كل دليل”". 

وهذه القاعدة من القواعد التى نص عليها جماهير العللماء» وذكروا 
أنه ساعن الخروج من الخلاف”". واشترط بعضهم لمراعاة الخلاف 
ثلاثة شروط”': 

١‏ أن يكون مدرك الخااف قوياً. 

؟. ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق الإجماع. 

". أن يكون الجمع بين الأقوال ممكناً. 

قال النووي -رحمه الله-”*؟: «العلماء متفقون على الحث على الخروج 
من الخلافء إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو وقوع في خلاف آخر) |.ه 

والشيخ - رحمه الله- يعمل ببذه القاعدة في فتاويه» فيراعي الخلاف 
الفقهي إذا كان قوياً» فيفتي بم| يظن أنه تجتمع معه الأقوال» وإن كان 
يرى خلاف ذلكء. ومن فتاويه - رحمه الله-: 

« ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ وإذالم يسم الإنسان فا حكم 
وضوئه؟ 
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن 
)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي .)1٠١1//5(‏ 
(؟) الفروق للقرافي (5/ 71/5). 
() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص45). 


(:) انظر: المنثور في القواعد للزركشي (7/ »217٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص45). 
(4) شرح صحيح مسلم /١(‏ 70) شرح حديث: امن رأى منكم منكراً...) إلخ. 
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لالظ افد اودر ماد 


تسو ويككصو فيصو يكس و ووككص و ويككص و ويكص و خصو ميككس و ووككص و فيكمو فيكمو ويكمر تمر 
مالغز ارهز نارهز نارهز ارهز ماد 


م 


سبد ا ا ا م و . أما 
احتياطاً وخحروجاً من اخلاف؛ لأنه جاء عده أنه قال: ا 


بن ل يَذْكُر اسم الله عَلّيه”"» وهذا الحديث جاء من طرق» وقد حكم 


جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيفء وقال الحافظ ابن كثير 
- رحمه الله-: إنه حسن بسبب كثرة الطرق» فيكون من باب الحسن 
لغيره» فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا 
المؤمنةء فإن فيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج”" 

« نلاحظ أن بعض المصلين يلبسون ملابس خفيفة يستطيع الإنسان 
رؤية البشرة من خلالهاء وهم أيضا لا يلبسون تحتها سراويل طويلة» 
فا حكم الصلاة في مثل هذه الثياب؟ 

٠«‏ الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين» 
ولا يجوز له أن يصلي عرياناً سواء كان رجلا أو امرأة. والمرأة أشد 
عورة وأكثر. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة» مع ستر العاتقين أو 
أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبى كَكَةِ لحابر يلهِ: إن كان الثوثٌ 
واسعاةالشيصف بون كان شيا فاترريه) مشو سي" وقوله يللي 
حديث أبي هريرة #: ١لا‏ يصلي أحدّكُم في الشوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شي2) متفق على صحته”». أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا 
وجهها. واختلف العلماء في الكفين فأوجب بعضهم سترهماء ورخص 
بعضهم في ظهورهماء والأمر فيهما واسع إن شاء الله» وسترهما أفضل 
)١(‏ رواه أبو داود ني السنن )17/١1(‏ (رقم 23١١‏ والترمذي في الجامع )٠١ /١(‏ (رقم 

05» وابن ماجه في السنن /١(‏ 57) (رقم 579). 

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (19/ 59؟). 


(7') صحيح البخاري /١(‏ /ا/ا) (رقم 7501)؛ وصحيح مسلم )75١8/1(‏ (رقم .)١١1/4‏ 
(4) صحيح البخاري /١(‏ //1) (رقم '757)» وصحيح مسلم (5/ )١577‏ (رقم 91/05). 
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خروجاً من خلاف العلماء في ذلك. أما القدمان فالواجب سترهما في 
الصلاة عند جمهور أهل العله0". 
« ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو يصلي؟ 


«ه إذا كان قليلاٌ عفى عنه وأزاله بمنديل ونحوه؛ وإن كان كثيراً 


قطع الصلاة وتنظف منه. وشرع له إعادة الوضوء؛ خروجاً من خلاف 
العلماء» ثم يستأنف الصلاة من أولماء ىا لو أحدث حدثا مجمعا عليه 
في أثناء الصلاة كخروج الريح والبول» فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضاً 
ويعيد الصلاة. والله ولي التوفيق”". 

«هل تجوز الصلاة داخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب 
نعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي بارك الله فيكم؟ 

«ه الصلاة في الكعبة جائزة» بل مشروعة. فالنبي وَكة صل في 
الكعبة لما فتح مكة. دخلها وصلى فيها ركعتين» وكبر ودعا في نواحيها 
يِه وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صل ثلاثة أذرع كه 
وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة ة في الكعبة ١‏ صَلٍ في 
الججير فَإِنّه منَ البَيتِ»”" لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايصلٍ 
فيها الفريضة؛ بل تُصِل في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتُصل الفريضة 
في خارجهاء وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول يلي صلى فيها النافلة 
ولم يصل فيها الفريضة. والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه 
وصحت. لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة. 
خروجاً من الخلاف, وتأسياً بالنبي يكل فإنه صلى بالناس الفريضة 
خارج الكعبة» وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)5١١/١١(‏ 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)5017/١١(‏ 


(”؟) رواه أبوداود في السئن /١(‏ 554 7) (رقم والترمذي في الجامع )5794/1١(‏ (رقم 
5)) وصححه؛ والنسائي في السنن (؟/ 57/7) (رقم 26)). 


في النافلة والفريضة» وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة. ولا يصلي 
و 

« زيادة كلمة «وبركاته» في خحتام الصلاة على الميت. 

«« زيادة«وبركاته) فيها خلاف بين العلماء وقد روى علقمة بن 
وائل عن أبيه أن النبي يك قال هكذا: «السَّلامٌ عَلَيكُم وَرَحَة الله 
وَبَرَكانّة”". لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في 
صحة ساعه من أبيه أو عدمها ومنهم من قال: إنها منقطعة. فالمشروع 
امقس الأيويدهاء و آن يمير غل ااورنهة اللناه وين ؤاذها ظاناً 
صحتها أو جاهلا بالحكم؛ فلا حرج وصلاته صحيحة. ولكن الأولى 
الأنيتك والأحوعلةة, 


هل تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ 

هه تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمسء ولكن الأفضل بعد 
الووال خروجا مه خلحف لعل لان أكف العل]ء بقولون لا بيدأت 
تكون صلاة الجمعة بعد الزوال» وهذا هو قول الأكثرين» وذهب 
قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة 
وفيه أحاديث وآثار صحيحة تدل على ذلك,. فإذا صلى قبل الزوال 
بقليل فصلاته صحيحة» ولكن ينبغي ألا تُفعل إلا بعد الزوال عملاً 
بالأحاديث كلهاء وخروجاً من خلاف العلماء» وتيسيراً على الناس 
عد ضهروا عيعاء وحن تكوق الصلاة فق وقك و اعت هذاهو 
الأولى والأحوط©. 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١١(‏ 5717). 
(0) رواه أبو داود في السنن )١7٠١ /١(‏ (رقم 444). 
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هل تجوز الصلاة على الميت في قبره بعد مضي شهر؟ 

مو لأتعرط عر كده لآن فيه كعلافا ميخ العل ات و أكقر ما ورد عر الثبى 
كل أنه صلى على القبر بعد شهر والأصل عدم الصلاة على القبور"©. 

ه هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن 
تُعطى للمعسرين أنفسهم؟ 

«ه لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين من 
دون إذنهم في أصح قولي العلماء» وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم 
مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل المدين فهو حسن» 
وفيه خروج من الخلاف..”) 

ولي قريبة اعتمرت في رمضان. ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً 
أصغرء خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضاء 
ثم طافت ولا انتهت بجو الدرات حي لوحد دا رتراك تر ابت 
بالسعي» فهل عليها دم أم كفارة؟ 

«ه طوافها غير صحيح؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة 
كالصلاة» فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت» ويستتحب لها 
أن تعيد السعي؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف. 
ثم تقصر من جميع رأسها وتحل» وإن كانت ذات زوج وقد جامعها 
زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء» وعليها أن تأت بعمرة جديدة 
من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى؛ لأن العمرة الأولى 
فسدت بالجاع» فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من 
الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه» سواء كان ذلك في الحال أو 
في وقت آخر حسب طاقتها. والله ولي التوفيق”. 

.)١1954 /11( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


2 : 00 
المعلم السادس: ترجيح قول الجمهور'' 2 
فينظر العالم إلى أقوال المسألة وأدلتهاء ويقارن بينهاء ثم يرجح القول 
الذي عليه الجمهور؛ وليس ثمة ما يستند إليه في الترجيح إلا أن 
الجمهور على هذا القولء وهذا الترجيح ليس من باب أن قول أكثر 
أهل العلم أو الجمهور دليل قائم بذاته. أو أنه إجماع يحتج به» وإنما 
هو أحد طرق الترجيح بين الأقوال”"» على اعتبار أن اختيار الجمهور 
لهذا القول قرينة على صحته» وهو ترجيح بالصفة الموجبة لزيادة الثقة 
بقولهم واختيارهم» ومن المعلوم أن ترجيح قول الجمهور أحد المسالك 
المشهورة عند أهل العلم ومن دلائل ذلك أغهم يؤيدون اختياراتهم 
وترجيحاتهم الفقهية في بعض المسائل بأن هذا قول الجمهور. وهو 
باب من الفقه دقيق» لا يوفق إليه”" في الغالب إلا من حسنت أخلاقه» 
المبارك أنه لا يكاد يحفظ عن الشيخ - رحمه الله- فتوى فيها شذوذء بل 
كان يحذر من هذه الفتاوى وينهى عنهاء ىا سيأتي في المبحث التاللي. 
(1) لست أقصد بالجمهور أئمة المذاهب الأربعة أو أكثرهم؛ وإن كان هذا مصطلحاً عند 
الأئمة الثلاثة على قولء ويقابلهم جمهور العلماء على القول الثاني» مثل القول بكفر تارك 
الصلاة» فإنه مذهب الصحابة وكثير من التابعين» ويقابله القول بعدم كفره وهو قول 
الأئمة الثلاثة» فنسبة القول بعدم التكفير إلى الجمهور غير سديدة» إلا إذا كان المقصود 
بالجمهور المذاهب الثلاثة» والباحث عليه أن يكون دقيقاً شديد الملاحظة حين ينسب 
قولاً إلى الجمهور بل حين ينسب الأقوال إلى أصحابها. 
() ذكرابن الصلاح -رحمه الله- في أدب المفتي والمستفتي (ص54١):‏ أن المفتي إذا وجد 
اختلافا في المذهبء وليس أهلاً للتخريج والترجيح بالدليل؛ أن يفزع في الترجيح إلى 
صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم» فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع. ويرجح ما 
وافق أكثر أئمة المذاهب المتبوعة» أو أكثر العلماء. 
() أقصد التوفيق لإصابة الصواب في الترجيح. 
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يقول الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد”': يصار إلى رأي الأكثرية 
عند عدم المرجحات الأخرىء أما إذا أمكن أن يرجح بغيرها فلا 
يصار إليهاء وعلى هذا يحمل قول ابن حجر - رحمه الله- في الفتح» 
عندما تحدث عن اختلاف الصحابة في دخول الشام, بعد أن ظهر فيها 
الوباء» واستشار عمر وله الصحابة يلد حيث قال ابن حجر - رحمه 
الله- تعالى: «وفيه الترجيح بالأكثر عدداًء والأكثر تجربة؛ لرجوع عمر 
يله لقول مشيخة قريش. مع من انضم إليهم ممن وافق رأمهم من 
المهاجرين والأنصارء فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من 
كل من المهاجرين والأنصارء ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من 
مزيد الفضل في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب» 
فل| تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده النص)7". 

ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ح رحمه الله-: 
«الأكثرية مرجح. وهو كذلك في الجملة لا بالجملة» هي مرجح إذا 
فقدت المرجحات الأخرى يصار إليهاء أما وأمكن أن يرجح بغيرها 
فلاايصار إليها -إلى أن قال- والمقصود أن هذا مرجح في الجملة 
بعدما تقدم المرجحات الذاتية» ول يعرف هذا في الشريعة في الأمور 
المهمة)7" |.ه 


وعلى هذا فترجيح قول الجمهور ليس مطلقاً في كل مسألة» بل 
هوني مسائل دون مسائلء» بناء على اعتبارات معينة يراعيها الناظر في 
المسألة بأدلتهاء مع ما يحف بالمسألة من قرائن تسند قول الجمهور وقد 
لحظت أن الشيخ - رحمه الله- يرجح القول الذي قاله جمهور العلاء إذا 


)١(‏ فقه السيرة (_ص١19)‏ ومنه نقلت النصين عن الحافظ ابن حجر والشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمهما الله مع رجوعي إلى المصدرين زيادة في التوثيق. 

(5) فتح الباري .)١190/١١(‏ 

() فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .)١75 /١57(‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


كانت المسألة لا يوجد فيها نص صريح صحيح. أو كانت الأدلة فيها 
متكافئة بين الفريقين» بحيث لا يتبين رجحان أدلة قول على آخر”". 
ومن الأمثلة على اختيارات الشيخ الفقهية بناء على هذا المسلك ما 
في : 

« ماهي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على 
الجوربين؟ 

.١ ٠٠‏ لا بد من طهارة» فيلبسها على طهارة كما قال النبي كك لما أراد 
المغيرة أن ينزع خفيه قال: «دعه]| فإني أدخلته| طاهرتين)”"". فإذا أراد 
أن يمسح فليلبسهم| على طهارة رجلاً كان أو امرأة» مسافراً كان أو مقياً. 

”.لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين» ويمسح مع الخروق اليسيرة 
على الصحيح”". 

”. أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيمء وثلاثة 
بلياليها للمسافر» ولا يمسح أكثر من ذلك. 

إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه؛ 
والراة كلك 

هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة ة مهما طالت مدة السفر ولو 
بلغت سنين؟ أم أن هناك زمناً محدداً ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر 
في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده» هل الصحيح أنه يقصر 
حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟ 


6-5 


)١(‏ أما إن كان في المسألة نص صريح صحيح. أو رجحت كفة قول على آخر لقوة الأدلة؛ فإنه 
لا يلتفت إلى خلاف الجمهور؛ ومن أوضح الأمثلة رأيه في الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد أنه 
تقع به طلقة واحدة» مع أن الجمهور على خلاف ذلك. 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري )58/١(‏ (رقم 7١7)؛‏ وصحيح مسلم )119/١(‏ (رقم 504). 

(") وهذا على رأي الجمهور خلافا لمن قال من المحققين بجواز المسح على الجورب ولو كان 
رقيقاً يشف عا تحته» أو به خروق واسعة. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (58/595). 
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«ه السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسياً بالنبى يلد 
وعغلا هه إذا كاقث المتبافة قاين كيلو تقريا أو أكثر اكإذ| سافن 
مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق» أو سافر من مكة 
إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر مادام في الطريق» وهكذا إذا نزل 
في بلد فإنه يقصر مادام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل» 
فإنه يقصر كما فعل النبي وَل لما نزل مكة في حجة الوداع, فإنه نزل 
بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى 
في ثامن ذي الحجة. وكذلك إذا كان عازماً على الإقامة مدة لا يعرف 
نبايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته؛ أو 
يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم؛ كأن 
يقيم لالتىاس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي» 
أو ما أشبه ذلكء فإنه يقصر ما دام مقي لأن إقامته غير محدودة فهو لا 
يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافراء يقصر ويفطر في 
رمضان ولو مضى على هذا سنوات. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة» 
أو لغيرها من الشؤونء أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب 
عليه الإتمام» وهذا هو الصوابء وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من 
الآئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن الأصل في حق المقيم الإتمام, فإذا عزم 
على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها. 
وذهب ابن عباس #َ إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه 
يقصر. وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتهام محتجاً بإقامة 
النبي وله يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها. ولكن 
المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إن| تكون 
أربعة أيام فأقل» هذا الذي عليه الأكثرونء وفيه احتياط للدين» وبعد 
عن الخطر ببهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام. والجواب عنما 
احتج به ابن عباس #َل: أنه لم يثبت عنه وَل أنه عزم على الإقامة هذه 


المدة» وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة» وإزالة آثار الشرك من 
غير أن ينوي مدة معلومة» والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو 
طالت المدة ى) تقدم. فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها 
أن يتموا الصلاة» وألا يقصرواء وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا 
إلا إذا كانت الإقامة قصيرة؛ أربعة أيام فأقل» أو كانت الإقامة غير 
محددة لايدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لايدري متى تنتهي 
كما تقدم» فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام؛ 
وهو الذي عليه أكثر أهل العلم» وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط 
للدين لقول النبي كَليةِ: «دع ما يريك إلى ما لا يريٍك6"'. وقوله َكدِ: 


وه 
هو هه 


«فمن اتَقَى الشبُهات استبرأ لدينه وعرضه)7027. 

هل يجب علي أن أتوضاً قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم 
وأنا في المدرسة؟ 

فه لبس عليك الوضوء إذا كنت عل طهارة» وكذلك إذا كانت 
القراءة عن ظهر قلب أي: من غير المصحف. فليس عليك أن تتطهر. 
أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى 
فعليك أن تتطهر للحصة الثانية» وهكذا الثالئة فكلها أردت أن تقرأ 
من المصحف وأنت على غير وضوء فعلييك أن تتطهر؛ لما جاء في 
الحديث عن النبى يَكِِةِ أنه قال: «لا يمس القرآنَ إلا طاهة»». وهكذا 
أفتى أصحاب النبي يكل بأن المحدث لا يمس القرآن» وهو الذي عليه 
جمهور أهل العلم من الآئمة الأربعة وغيرهم. فالواجب عليك يا 
)١(‏ رواه الترمذي في الجامع (؟/١551)‏ (رقم )71١/‏ وصححه. 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري )١5/1١(‏ (رقم 57)» وصحيح مسلم (181/5) (رقم 

١2‏ ة). 


(*) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١57(‏ 7174). 
(5) رواه مالك في الموطأ /١(‏ /517) (رقم 7/ا5). 
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أخى إذا أردت القراءة من المصحف وأنت على غير طهارة» أن تتوضاً 
الوضوء الشرعيء أما إذا كنت على جنابة فليس لك أن تقرأ لاعن 
ظهر قلب» ولا من المصحف حتى تغتسل”'. 

« ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان؟ 

«» عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي؛ 
وعليها قضاء ذلك اليوم كا لو ثبتت رؤية رمضان نهاراء فإن المسلمين 
يمسكون بقية اليوم» ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم 
ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه 
الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك 
اليوم. والله ولي التوفيق2". 

» إذا كان الجوغائ) وأذن المؤذن وأفطر بعض الئاس بناء على أذان 
وا حال ما ذكر؟ 
القضاء عند جمهور أهل العلم» ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد 
وتحر لغروب الشمس.ء كا لو أصبح مفطرا في يوم الثلاثين من شعبان» 
ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضى عند جمهور 
أهل العلم, ولا إثم عليه؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من 
رمضان. فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم» أما القضاء فعليه القضاء”". 


جح فق 


(*) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)58///١9(‏ 


و م 


02 


2 
2 


الك رإلخا سإلخ إلخل للخل لا 


تصو ويككصو يصو ميكص و ووككص و ويككصو فيكو ويكصو ميكس و كص و ويككصو فيكمو فيكمو تمر 
ملظل ارهز ارهز نارهز ارهز ماد 


ا 


المبحث الثالث 
منهج الشيخ - رحمه الله- في الفتوى 


أصل كلمة منهج في اللغة ترجع إلى معنيين أحدهما: الطريق 
المستقيم”"» وهي في الاصطلاح: المبادئ التي يتقيد بها من يقصد هدفاً 
والفتوى في اللغة: اسم مصدر من (أفتى). وحروف الكلمة 
الأصلية: الفاء والتاء والحرف المعتل» تأتي في اللغة بمعنيين أحدهما: 


مين الحكم'”". 


وهي في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه". 

والفتوى في الإسلام لها شأن عظيم؛ فهي من فروض الكفايات» 
وقد تكون من الواجب العيني» ويكفي للعلم بعظم شأنها أنها خلافة 
للنبي وَلةٍ في وظيفة من وظائفه في البيان عن الله تعالى» فبقدر شرفها 
وأجرها يكون خطرها ووزرها لمن يتولاها بغير علهم". 


.)07/7 /7( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (65/١775)؛ ولسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(0) انظر: العلامة عبدالرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي بحث لعبدال رحمن السديس. 
مجلة البحوث الإسلامية (العدد0/8) (ص7584), ومنهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في 
القضايا الفقهية المستجدة لشاني السبيعي (ص57١).‏ 

(6) مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 89/8). - 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (؟5"/ .)3١‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 47): وصناعة الفتوى وفقه الأقليات لعبدالله 
ابن بيه (ص: 5). 
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عن أبي الدَّرداء يل قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ العلماءً 
وَرنْةُ الأنبياء إن الأنبياء ل يُوَرَنُوا ديناراً ولا درهماً نا ورّئُوا العلمَ فمَن 
أخذ به أخذ بحظ وافر)0"©. 

يقول ابن الصلاح 0 الله - (ت547ه) معلقاً على هذا الحديث”": 
لأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الآمة» وماهم بصدده من أمر 
الفقنوى؛ يوضح تحققهم بذلك للمستوضح؛ ولذا قبل في الفتيا: إنها 
توقيع عن الله تبارك وتعالى» |.ه 

إن درجة الإفتاء في سلم الشريعة منيفة» ومرتبة صاحبه مرتبة 
شريفة”"؛ وحسبك في معرفة قدر هذه الدرجة أن مجالس المفتين هي 
مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ْ 

يقول سهل بن عبدالله التستري - رحمه الله- (ت8؟هم)”: «من أراد 
أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلينظر إلى مجالس 
العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان أيش تقول في رجل حلف على 
امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا 
لهم ذلك» اه 

ونحريف كان اللتفى معرض] اللشط] فإئه ني عليه جد الشيظة: 
والحذرٌ من الزلة» وقد كان السلف - رحمهم الله تعالى - على قدر كبير 
من العناية بالفتوى» والتشديد فيها ومدافعتهاء والخنوف والخشية لله 
تعالى من القول عليه بغير علم”*)؛ ومن أجمل ما يحكى في هذا المقام مما 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 55) (رقم »)711/١5‏ وأبو داود في السنن (7/ )57١‏ (رقم 

”© والترمذي في الجامع (؟/ 5/77) (رقم /2584» وابن ماجه في السنن /١(‏ 07037 

(رقم 77/8) وصححه ابن الملقن في: البدر المنير (1/ 9/17). 


(0) أدب المفتي والمستفتي (ص١1).‏ 
(7) صناعة الفتوى لابن بيه (ص 06). 


(:) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 50). 
(05) انظر: كشاف القناع للبهوتي .)7/8/١6(‏ 


57 ] مسب معي الستبنا مسي 


و م 


02 


سر 
1 


م 


مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو رتسو ميككسو تسر رتسو ميككصو تسر وكس و وسو تمر 


لخر لاخر لافعر لاخر ابعر بسر رهز اودر اودر افد اودر مار 


فيه دلالة على فضل السلف في هذا الباب ما ورد عن القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق يَف (ت١1ه)‏ أنه جاءه رجل فسأله عن شىء فقال 
القانم؛ لا أحسده فجسل الرجل يقول: إن دقفت إليك لا اعرف 
غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول حيتي وكثرة الناس حولي والله 
ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمهاء 
فوالله مارأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن 
يقطع لساني أحب من أن أتكلم بط لا علم لي به0". 

ولأجل ذلك ذكر العلماء للمفتي شروطاً يجب أن تتحقق فيه وآداباً 
ينبغي أن يتحل بها”"» وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا 


تجوز فتواه'". 

قال الإمام أحمد -رحمه الله- تعالى2): «لا ينبغي للرجل أن ينصب 
نفسه للفتيا حتى تكون منه حمس خصال: 

أما أوها: أن يكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن على كلامه نور, 
ولم يكن عليه نور. 


وأما الثانية: فيكون له حلم ووقار وسكينة. 
وأما الثالثة: فيكون قوياً على ما هو فيه» وعلى معرفته. 
وأما الرابعة: فالكفاية وإلا مضغه الناس. 


والخامسة: معرفة الناس» |.ه 


(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (57/5). 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص85) وما بعدها؛ المجموع للنووي 
(/ 46) وما بعدها؛ المفتى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر لعبدالعزيز 
اللعة سيق احوقت عا القروط و لانت 

() الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟5/ .)١9/8‏ 

(4) العدة في أصول الفقه(5194/5١»).‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (ص247)) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (5/ .)06٠‏ 
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قال ابن القيم -رحمه الله- معقباً”»: «وهذا تما يدل على جلالة أحمد 
ومحله من العلم والمعرفة؛ فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى» وأي 
شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه» |.ه 

ومن كانت هذه صفته فيجب الحرص على إيجاده في حياة الأمة7"؛ 
لأن هذا «ينبغي أن يكون قوي الاستنباط» جيد الملاحظة» رصين 
الفكرء صبعيم الاتيان: ضصاحب أناة وتؤدق وأخا اسعيات وترك 
عجلة ضير اب فيه ا اضاعة» سفوقفا بالمشاروة حافظا لديف مشننا 
على أهل ملته» مواظباً على مروءته» حريصاً على استطابة مأكله)”. 

إن الفتيا تبليغ عن الله تعالى» وهذه المرتبة لا تصلح إلا لمن اتصف 
بالعلم والصدق؛ فيكون ثقة مأموناء عالما ب| يبلغ صادقا فيه حسن 
الطريقة؛ مرضى السيرة عدلاً في أقواله وأفعاله» متنزهاً عن أسباب 
الفسق وخبوارء المروءة» متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله» وهو بعد ذلك وقبله فقيه النفسء سليم الذهن» رصين 
الفكر. صحيح التصرف والاستنباط©». 

إن إصابة الحق والتعرف على حكم الله تعالى في النوازل لا يكفي 
فيه العلم وحده. بل لا بد أن يجمع إلى ذلك التقوى والورع ورجاحة 
العقل؛ لأن إصابة الحق في الفتوى والانتفاع بها توفيق من الله تعالى'”, 
وقد قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى-: قل من حرص على الفتوى 
وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه» واضطرب في أمره» وإذا كان 
كارها لذلك غير غغار لاما وج متدوحة عله وقد ر أن خبل بالأمر 


.)847 إعلام الموقعين (ص‎ )١( 

(0) انظر: صناعة الفتوى لابن بيه (ص5؟3). 

() الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5/ .)١9/8‏ 

(5) انظر: المجموع للنووي /١(‏ 40)) وإعلام الموقعين لابن القيم (ص5١).‏ 
(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5/ .)١9/8‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر» والصلاح في فتواه وجوابه 
الب 

كم من عالم لا يُلحق شأوه في العلم وسعة الحفظء وقوة الذاكرة» 
وسرعة البديهة» وتنوع المعارف» وكثرة التصانيف» ومع ذلك لا تحصى 
أغلاطه. وما أكثر شذوذه. وقل أن ينتفع الناس بفتاويه وعلومه؛ وما 
ذاك إلا لأن فعله يخالف قوله قد قَصَرّ عن الاقتداء بالأنبياء عليهم 
السلام في هديهم وأخلاقهم”". 

ىو 5 
إذا لى يكن عون من الله للفتى 
فأول ما يجنى عليه اجتهاده”" 

وآخر حظه من العلم والحفظ والتصنيف أقل من سابقه. لكن لا 
إنها العناية الربانية والتوفيق الإلمى؛ لأن علمه وافق عمله. وكان لله 
قا كلها ووعا. 

وفي هذا السياق يجمل الاستئناس بالقصة التي تروى عن القاضي 
أبي يوسف ح رحمه الله- (ت145ه) مع قاضي الكوفة حفص بن غياث 
حر حمه الله- (ت194١ه).‏ حيث يروي بشر بن الوليد - رحمه الله- 
(ت78ه) فيقول: ولي حفص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي 
يوسف. فاشتد عليه. فقال لي ولحسن اللؤلؤي: تتبعا قضاياه؛ فتتبعنا 
قضاياه. فل| نظر فيها. قال: هذا من قضاء ابن أبي ليل» ثم قال: تتبعوا 
الشروط والسجلات. ففعلنا. فلا نظر فيها. قال: حفص ونظراوٌه 
يعانون بقيام الليل”. 
)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2117/7)» وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (85). 
(5) انظر: الموافقات للشاطبي (0/ /717). 


(") ينسب البيت لعلي بن أبي طالب #َف. انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي /١(‏ /ا/10). 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (0717/7. 
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وتروى من وجه آخر: كان أبو يوسف لما ولي حفص. قال 
لأصحابه: تعالوا تكتب نوادر حفصء فلم) وردت أحكامه وقضاياه 
على أبي يوسف. قال له أصحابه: أين النوادر التي زعمت تكتبها؟ 
قال: ويحكمء إن حفصاً أراد الله فوفقه0"©. 

يحكي أبو الحسن الماوردي - رحمه الله- (ت450:ه) عن نفسه 
فيغول" اوها اتذرك يه من حال أل مقف فق البيوع كاباً حت 
فيه ما استطعت من كتب الناس» وأجهدت فيه نفسى وكددت فيه 
عالكرى مس ل اعرلات امكمل ركذك امس ييه وتفوورين 
أنني أشد الناس اضطلاعاً بعلمه. حضرني وأنا في مجلس أعرابيان 
فسالان صو يوم عفدا ل الباذية عل شتروطاء تشتمدت أريم نسائل 14 
أعرف لواحدة منهن جواباًء فأطرقت مفكراً» وبحالي وحام| معتبراًء 
فقالا: ما عندك فيم| سألناك جواب» وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: 
لا. فقالا: واها لك وانصرفا. ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من 
أصحابي فسألاه فأجابهم) مسرعاً با أقنعهماء وانصرفا عنه راضيين 
بجوابه حامدين لعلمه؛ فبقيت مرتبكاًء وبحالهم| وحالي معتبراً» وإني 
لعلى ما كنت عليه من المسائل إلى وقتي» فكان ذلك زاجر نصيحة 
ونذير عظة)» |.ه 


وأحسب أن الشيخ ابن باز ح رحمه الله- كان من هذا الطراز؛ | 
مرّمعنا في مبحث: صفاته وأخلاقه؛ ولهذا من نظر في فتاوى الشيخ 
-رحمه الله- وجدها واضحة الدلالة» بينة المقصدء كثيرة الصواب» 
عميمة النفع» ليس فيها شذوذ ولا اضطرابء مع دقة في النقل» وإيجاز 
في اللفظء ووضوح في العبارة» وقوة في الأسلوبء ورفق بالمستفتين» 


6 /4( المرجع السابق‎ )١( 
أدب الدنيا والدين (ص865).‎ )0( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


ورعاية لأحوالهم”؛ وكأن بالشيخ -رحمه الله- قد اطلع على الكتب 
المؤلفة في الفتوى وشروطها وآداهاء فرأى تحقق الشروط في نفسه”", 
ثم التزم بآداب الفتوىء فلم يكد يحد عنها. 

الأمر الأول: سلوك هذه الفتاوى مسلك الوسطء وهذا الوسط 
ينظر إليه من جهتين: 

الجهة الأولى: من حيث استقامة الفتاوى على طريقة واحدة» متزنة 
لا اضطراب فيهاء ولا اختلاف» فعلى كثرة تكرر الأسئلة في مسألة 
واحدة» وفي ارافان مختلفة» ومع ذلك فإجابة الشيخ -رحمه الله - واحدة 
لا تختلف. حتى في الأسلوب والصياغة» اللهم إلا أن تكون زيادة في 
علم أو دليل أو توضيح”". 

الجهة الثانية: من حيث مراعاة أحوال الناس» فلم تجنح إلى الشدة 
والعنت»ء كم أنها لم تنزل إلى درجة التفريط والترخص المذموم» بل 
جاءت وفق سَّئّن الشريعة في التيسير ورفع الحرج. ويصدق في الشيخ 
در حمه الله - قول الشاطبى در حمه الله - (ت١و/اه)240:‏ «المفتى البالغ 
ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيا يليق 
بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل هم إلى طرف 
الانحلال»)ا.ه 
)١(‏ انظر: الإنجاز في ترجمة ابن باز للرحمة (ص58 .)١‏ 
(؟) قال الإمام مالك -رحمه الله-: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك» ويرى 

هو نفسه أهلاً لذلك. الفروق للقرافي (7/ 1١١‏ ) وانظر: المفتي في الشريعة الإسلامية 

لعبدالعزيز الربيعة (ص,772). 
(*) انظر: منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة لشافي السبيعي 


(ص7322). 
(5) الموافقات (65/ /ا/ا7). 
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ولو أردت أن أتتبع الفتاوى للتمثيل بها لطال المقام؛ لكن حسبي أن 
اقتصر على فتوى واحدة شاهدة على التزام الشيخ - رحمه الله- بالتيسير 
ورفع الحرجء شُّئْل -رحمه الله- عن امرأة توضأت ثم وضعت الحناء 
فوق رأسها وقامت لصلاتهاء هل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتققض 
وضؤوها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضاً الوضوء 
الأصغر للصلاة؟ 

فأجاب: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة» إذا كانت قد 
فرغت منهاء ولا حرج من أن تمسح على رأسهاء وإن كان عليه حناء”) 
أو نحوه من الضودات التي تحتاجها المرأة» فلا بأس بالمسح عليه في 
الطهارة الصغرى”'". 

لقد أعان الشيخ - رحمه الله- على سلوك هذا المسلك بعد توفيق الله: 
الالتزام بمنهج فقهي واضح العالم» وأيضا ممارسة القضاء مدة طويلة» 
ثم التدريس النظاميء ثم الإفتاء؛ وأعني بذلك العمل الإداري» وفي 
كل هذه الأحوال كان الشيخ مخالطا للناس» يلتقي بالعلاء والدعاة 
وطلبة العلم وعامة الناس» وترد عليه الفتاوى الكثيرة من مختلف فئات 
المجتمع. وهذا يمنح المفتي قوة في العلم؛ وسعة في الأفق» ورسوخاً 
في الفهم. ومعرفة بأحوال الناس» واطلاعا على العادات والأعراف. 
ومراعاة للظروف والأحوالء وتوفيقاً للرأي الصوابء وهذا لا تجد 
عالماً منعزلاً عن الناس لا يخالطهم ولا يجتمع بهم إلا وفي فتاواه بععض 
الشذوذ والاضطراب» مع شيء من التشديد والتضييق» وخاصة في 
مسائل النوازل والمستجدات؛ وفي المقابل انظر إلى آراء الشيخ - رحمه 
الله- في المسائل والنوازل؛ مثل رأيه في الجماعات الإسلامية» والموقف 


)١(‏ المقصود بالحناء هنا العجينة» وليس لون الحناء بعد غسله. 


ومسائل الحيض والنفاس» ودعاء ختم القرآن في الصلاة» ومسائل 
المعاملات المالية المعاصرة. وذبائح أهل الكتاب؛ تجد رأيه موفقاء 
سالكاً في ذلك مسلك الوسط. 


الأمر الثاني: كشرة الفتاوىء فلا يعرف عن شيخ في هذا العصر 
بلغت فتاويه كثرة مثل الشيخ ابن باز - رحمه الله-» وهذه من مناقبه”"' 
وماظنك بشيخ تبوأ الإمامة في الفتوى عملا رسميا ربع قرن من 
الزمان”"» ومنذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو يستقبل الأسئلة ويفتي» 
كم تراه تبلغ فتاواه عددا؟ وقد ساعد على ذلك كونه سريعا في الإجابة 
على الأسئلة» سريعاً في استحضار الأدلة؛ حتى إن السامع ليعجب 
من سرعته في ذلك وكأن الفتوى على طرف لسانه» وربا أنكر ذلك 
عليه وعابه بعض من لم يجالسه. ولم يعرف شيئا من حياته'". إن الشيخ 
- رحمه الله- أمضى أكثر من ستين سنة يفتي الناس»ء وربا مرت عليه 
الفتوى الواحدة معات المرات”؟» وخذ مثلا: فتاوى الطلاق الصادرة 
بتوقيعه فقط» جمعت فبلغت سبعاً وعشرين ألف فتوى تقريباً”» فلا 
عجب بعد ذلك أن تجده سريعا في الإجابة على كثير من المسائل؛ لكثرة 
ما سثل عنها - رحمه الله-. 

فالآمر على ما قال النووي -رحمه الله-”©: «فإن تقدمت معرفته 


)١(‏ قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله-: «كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبدالله 
بن عمر مكث ستين سنة يفتي الناس» ا.ه. سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ .)757١‏ 

(؟) انظر: الإبريزية لحمد الشتوي (ص5١١).‏ 

(9) انظر مثلاً: مقالة غازي القصيبي في رثاء الشيخ -رحمه الله-. سيرة وحياة عبدالعزيز بن 
بازء جمع إبراهيم الحازمي (8759/5). 

(4) كان لوسائل الاتصال والتقنية الحديثة إسهام كبير في هذا الجانب. 

(5) جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز للموسى (ص”517). 

(5) مقدمة المجموع .)1١7/١(‏ 
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بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين 
من مبادرة» ا|.ه 

قال ابن القيم - رحمه الله-”©: «الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم» 
علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه؛ ولهذا كان ابن عباس من أوسع 
الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاواه جمعت في عشرين سفراء وكان سعيد 
بن المسيب أيضاً واسع الفتياء وكانوا يسمونه الجريء» |.ه 

وبعد؛ فإن للشيخ -رحمه الله- في فتاويه منهجاً متينأ» يكشف عن 
قدر هذا العال ومنزلته في الفقه والعلم» وبيان هذا المنهج كالآتي: 
أولا: الأخذ بالاحتياط. 


يستعمل الفقهاء مصطلح الاحتياط بمعناه اللغوي وهو: الأخذ في 
الأمور بالأحزم والأوثق, والاحتراز من الخطأ واتقائه» ويدخل في هذا 
المعنى الورع؛ وهو: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات”". 
الاحتياط”"؛ ومن أفضل هذه التعريفات: 

احتراز المكلف من الوقوع في المشتبه فيه من حرام أو مكروه بطريق 
ثيل الاشنباه سقين. 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم (ص77). وفي تسمية سعيد بن المسيب - رحمه الله- بالجريء 
ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (5/ .)7١١‏ 

0 انظر: لسان العرب لابن منظور (271797/1., والتعريفات للجرجاني (ص7؟١).‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ .)٠١١‏ 

(") انظر جملة من هذه التعريفات في: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية لمصطفى مخدوم 
(ص447)» وأحكام الاشتباه الشرعية ليوسف أحمد البدوي (ص١357).‏ 

(:) الاحتياط في الفقه الإسلامي لإبراهيم بن جامع أوتويو /١(‏ 5 07). 
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مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو ركسو ميككسو تسر رتسو ميككسو وكس و وكس و وسو تمر 


ازخل لإلخز سخ سخ رفخ سإلخ سإلخ سإقخ سإفخ سإفض فض للا 


إن الشريعة مبناها على الاحتياط والآخذ بالحزم» والتحرز ما عسى 
أن يكون طريقاً إلى مفسدة» ومن دلائل ذلك أن كشيراً من الأحكام 
والفروع الفقهية مبنية على الاحتياط» وبه يعلل الفقهاء والأصوليون. 
وهو أحد مسالك الفقهاء والمفتين في الترجيح بين الأقوال"» وكثير 
من الدراعد الشر عيه ترجع إلى معنى الاحتياط وتؤول إليه”"» فالأخذ 
بالاحتياط أصل في الشرعء راجع إلى ما هو مكمل؛ إما لضروريء أو 
حاجيء أو تحسيني”". وهو في الجملة مشروع إذا لم تتبين سنة رسول 
الله كلاق فإذا تبينت السئة فاتباعها أولى 229 


#ّ 


والشيخ - رحمه الله- من منهجه في الفتوى الأخذ بالاحتياط» حفظا 
لدين المفتي والمستفتي معأ وسلوكاً لباب الورع» وهو ثمرة مباركة 
يانعة من نتاج الأخلاق الفاضلة التي كان الشيخ -رحمه الله - يتحلى 
بها. وقد لحظت أن الشيخ -رحمه الله- يسلك الاحتياط في الفتوى 
بواحد من طريقين: 

الأول: ترجيح قول الجمهور والإفتاء بموجبه؛ وذلك إذا كانت 
أدلة أقوال المسألة متكافئة» أو لم يوجد نص صريح في المسألة. 

الثاني: الخروج من الخلاف الفقهي. 

وقد مرت معنا أمثلة لحذين الطريقين في الملبحث السابق» وأزيد هنا 
بسوق بعض الفتاوى المراعى فيها هذا الأصل: 

«هل يجوز استعمال الروائح العطرية المساة بالكلونيا والمشتملة 
على مادة الكحول؟ 
)١(‏ الاحتياط في الفقه الإسلامي لإبراهيم بن جامع أوتويو .)١191//١(‏ 
(7) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية لمصطفى مخدوم (ص549). 


(*) أصول السرخسي »)232١/7(‏ والموافقات للشاطبي (؟/ 88). 
(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (75/ 5 5). 
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هه استعمال الروائح العطرية الممسماة ب: (الكلونيا)» المشتملة على 
مادة الكحول لايجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء 
أنبا مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة» وبذلك يحرم استعمالها 
على الرجال والنساء. أما الوضوء فلا ينتقض ببا. وأما الصلاة ففي 
صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكرء ويرون أن من صلى 
متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً و تصح صلاته. وذهب بعض أهل 
العدع إل علم تفجيين المسكر» .وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه 
أو بعض بدنه ناسياء أومجاهدك حكديناء أو ندا طهارتها؛ فصلاته 
محيحة والأحوط ختنا ما أضاب التذن واللونبيتياة خررجا من 
خلات العلرات درن وجدسن الكلواياترج لا كر جرم امستباله؟ 
لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . والله ولي التوفيق'". 

# أخللككنية ود نزخ سر اما من اللضيو اهو تقذار الركاة؟ 


««الزكاةربع العشرء ففي أربعين جنيهاً جنيه واحدء فإذا كنت 
قلكين خمسة وثانين جراماً فهو ني الأصح أقل من النصاب قليلاً» 
فإن أديت الزكاة عنه احتياطاً؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة 
والثانين تبلغ النصاب. وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين 
وتسعين إلا كس راًيسيرأً» يعني عشرين مثقالأء وهي أحد عشر جنيهاً 
رصاح سحودي: . فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر 
جنيهاً سعودياً ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشرء يعني جنيه من 
كل أربعين جنيه» ونصف جنيه من عشرين جنيه» هذا ربع العشر. 
أماخسة وكرانوة غراماً فهى ف حررقا آقل من التصباب» وإن أديث 
زكاته احتياطاً فحدن 89 ” 


«وفي فتوى له أخرى في الزكاة يقول - رحمه الله-: إذا سدد من 
عليه الديون ديونه قبل تمام الحول. فلا زكاة عليه» ولا حرج في ذلك» 
وكان عثمان بن عفان يله الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي 
ديعه قل بلول الوكاة» ولا بان أن يضع عناحب الدين يحض دينه» 
ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجلء في أصح قولي العلماء» لم 
في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين» ولمن عليه الدين» مع بُعد 
ذلك عن الربا. أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليه زكاتها عند تمام 
الحول. وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك. يزكى عند تمام الحول» 
أما الديون التى له عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء 
وجيت ركالمسدرعام لكر زه له كالرسية الذي ف البذاك وتهره: 
وأما ما كان منها على معسرين أو تماطلين فلا زكاة فيه» على الصحيح 
من أقوال العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض 
عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن وفيه احتياط» ولكن ليس ذلك 
بواجب في الأصح؛ لأن الزكاة مواساة» والزكاة لا تجب في أموال لا 
يدري هل تحصل أم لا لكونها على معسرين أو ماطلين أو نحو ذلك» 
كالأموال المفقودة» والدواب الضالة» ونحو ذلك. وأما الدين الذي 
عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم» وأما ما حازه من ماله 
ليدفع لأهل الدين» فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين, فإنها 
لا تسقط زكاته؛ بل عليه أن يزكيه لكونه حال عليه االحول وهوفي 
ملكه. وبالله التوفيق27"©. 
انياً: اجتناب الشاذ من الأقوال. 

يستعمل الفقهاء - رحمهم الله- مصطلح الشذوذ في الأقوال 
بتصريفاته المتعددة» ويقصدون به عين المعنى اللغوي. وهو: مطلق 
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التفرد والمخالفة”"» سواء أكان التفرد من جهة القائلء أو من جهة 
القول. 

فأما من جهة القائل» فهو أن يكون القائل قد انفرد بهذا القول عن 
بقية جمهور العلماء في وقته. 


وأما من جهة القولء فهو أن يكون القول مخالفاً للإجماع» أو مجرداً 


عن الدليل الصحيحء أو مخالفاً للجمهور””. 

وعلى هذا يمكن أن نضع ضابطا لمعنى الشاذ في اصطلاح الفقهاء 
بأنه: القول المخالف للأدلة الصحيحة. ولما عليه جمهور الأئمة. 

ويكاد يتفق الفقهاء - رحمهم الله تعاللى - على أن الأقوال الشاذة لا 
يلتفت إليهاء ولا ينبغي العمل بهاء ولا الإعلان عنها وإشهارها على 
وجه القبول والتسليم بهاء بل يجب أن بجر وتطرح.ء وينكر على من 
يرجحها ويفتى مبا؛ إذ القول الشاذ من الخلاف الضعيف غير المحفوظ 
ل ا ا ا 
المشهورالقرجب الأخل: وطرح القول الشاذ لا يعني تنقص العام 
الذي قال هذا اقول وائقط من قدره ود لنتويل مففظ له فقيله 
وإمامته ومكانته» مع تحذير الناس من هذا القول» ومن تقليد صاحبه 
بخصوص هذه المسألة فقط20 , 

إلهالبين أخدهن الير مخضوما فخ الخطأ والؤلل ماقا الآنبياء 
فيما يبلغون عن رب الأرض والسماء- وحين تنزل بالمسلمين نازلة» 
ويجتهد العلماء في التعرف على حكم الله تعالى فيهاء قد ينفرد أحدهم 
(0) انظر: البحر المحيط للزركشي (7/ »)2١‏ ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي 

وزميله (ص 73555)» والأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعاً ودراسة لصالح 

الشمراني (ص؟ 5). 
(") أكثر كتب الفقه حين يعرض أصحابها للأقوال الشاذة» يعقبون على ذلك بقوهم: وهذا 

شاذ لا يلتفت إليه» أو لا يعول عليه» أو لا تجوز الفتوى به. 
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بقول ليس عليه دليل» ولا أثارة من علم» يشذ فيه عن جمهور العلماء في 
و 
وقته» فلا تزال الردود بينه وبين العلاء تتوالى» وكل يديل بحجته» حتى 


إذا تبين له الحق رجع عن قوله. ولحق بركب الجمهورء ثم بعد ذلك 


ويجارهذا لتر يموت وردان ويطرق الكني" انارو من يدج 
من مرقده» ونشره بين الناس» أي علم أحياء وأي دين أقام؟ وغالبا لا 
ترى شخصاً يتبنى قولاً شاذاًء يرجحه ويدعو الناس إلى العمل به إلا 
مغموزاً في ديته» أو متها ق عقله وعلمه. 


وليس بالضرورة أن تكون الأقوال الشاذة من قبيل الرخص 
والبسبر الى ليس غليها دليل بل قد يكون في الأقوال الشاذة مخ 
الشديد والتدريه والتعليظ ميا لا يود مفقه فق القرل الصحيي 
المقابل له. 

نْالأقوال الاةةهم هناها اهبرق الكلمة وتحنث العدارة: 
وأهل السنة أحرص الناس على جمع الكلمة وتوحيد الصف. ونبذ 
الفرقة والاختلاف؛ ولحرصهم على هذا المسلك قرروا ذلك في 
عقائدهه'"؛ حتى يلتزم الجميع بذلك» ويظهر الفرق بين مسلك أهل 
السنة ومسلك مخالفيهم من أهل الآهواء والبدع» الذين يشذون عن 
الناس في كثير من المسائل العلمية والعملية. 

ولعل من أهم الأسباب المعينة على اجتناب الشذوذ في الفتوى في 
المسائل الخلافية: العناية بالآدلة من حيث النظثر في صحتهاء وكش 
العمل بباء وطرق الترجيح بينها عند التعارضء والتعرف على مسالك 
العلماء في استدلالهم وترجيحهم. ثم التثبت وعدم العجلة» ومشاورة 
)١(‏ ويمكن أن يمثل هذا بالآراء المنسوبة لابن عباس َي في إباحة ربا الفضل ونكاح المتعة» 

وقد ثبت رجوعه عنها. 


("إجاءي العقيدة الطحاوية الباركة (صي 104 مالصه : وَتْعُ اشّنَةَ والاعَة» وَنَجِدَنبُ 
الشُذُودٌ واكلاف وَالقُرقة) .ه 
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أهل العلم» وترك حظ النفس» وعدم الاعتداد بالرأي والفهم» فمن 
اعتنى بهذه الأسباب رجي له أن يسلم من تبني الأقوال الشاذة وإفتاء 
الناس بموجبها"". 
والناظر في فتاوى الشيخ - رحمه الله- يجد حرصه على اجتناب الشاذ 
من الأقوال» مهما كانت منزلة القائل مهاء وأكبر ظني أن سلامة المنهج 
الفقهي للشيخ -رحمه الله-» ووضوح المعالم الفقهية لديه» والتي سبق 
ذكرها في المبحث السابق كانت سببا قويا في سلامة فتاويه من الشذوذ 
والاختيارات الغريبة» بل لكراهة الشيخ - رحمه الله- للأقوال الشاذة 
كان يحذر من تبني هذه الأقوال» ومن إفتاء الناس بموجبهاء وانظر إلى 
هذه الرسالة من الي نترسه اله فى نكا زغل مق يقول تمل هذه 
الآراء والأقوال الشاذة: 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ 
ع. م. وفقه الله للخيرآمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما 
بعد: 
فنشفع لكم بهذا صورة الكتاب الوارد إلينا من سماحة الشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى, المشفوع به 
صورة من الكتاب الموجه لسماحته من الأخ الشيخ... المتضمن ذكر 
بعض الفتاوى المنسوبة إليكم.ء ولكون الفتاوى المشار إليها مخالفة 
للأدلة الشرعية ولما عليه جماهير أهل العلم رأينا الكتابة إليكم في 
ذلك مؤكدين عليكم ني عدم العود إلى مثل هذه الفتاوى؛ وأن يكون 
عندكم من العناية بالآدلة الشرعية والتثبت في الأمور والتشاور مع 
إخوانكم من أهل العلم فيه| قد يشتبه عليكم حتى لا تقدموا على 
الفنوى ني المسائل الخلافية إلا بعد تثبت وروية واقتنناع بصحة ما 


)١(‏ لكن ما الحيلة مع من ليس له حظ في العلم الشرعيء أو كان تمن غلبته نفسه وهواه؟ 
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ظهر لكم بالآدلة الشرعية, ولايخفى على من لديه علم وبصيرة 
أن الأقوال الشاذة لا ينبغي لطالب العلم أن يعول عليها أو يفتي 
بها. فمن المسائل المنسوبة إليكم القول بسقوط القضاء والإطعام 
عن الحامل والمرضع مع أنه لا قائل من أهل العلم بسقوط القضاء 
والإطعام عنهم| سوى ابن حزم في المحلى» وقوله هذا شاذ مخالف 
للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه؛ 
مع العلم بأن أرجح الأقوال ني ذلك وجوب القضاء عليهما من 
دون إطعام لعموم الأدلة الشرعية في حق المريض والمسافر, وهما من 
جنسههماء ولحديث أنس بن مالك الكعبي في ذلك. 

ومن المسائل المنسوبة إليكم: القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد 
على البادية والمسافرين والنساء مع أن الأدلة الشرعية وكلام أهل 
العلم واضحان في إسقاطها عنهم سوى ابن حزم في المحلى فقد 
ذكر وجوبما على المسافرين» وقوله هذا شاذ مخالف للأدلة الشرعية 
ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه. 

ومن المسائل المنسوبة إليكم أيضاً: سقوط الجمعة والظهر عمن 
حضر العيد فيا إذا وقع العيد يوم الجمعة وهذا أيضاً خطأ ظاهر؛ لأن 
الله سبحانه أوجب على عباده ضمس صلوات في اليوم والليلة وأجمع 
المسلمون على ذلك, والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة. 
ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل ني ذلك ولو كانت صلاة 
الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي كَل 
على ذلك؛ لأن هذا ما لا يخفى على الناس. فلم| رخص في ترك الجمعة 
لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه عَم أنها 
باقية عملاً بالأصل واستصحاباً للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب 
حمس صلوات في اليوم والليلة. وكان يَكةٍ يقيم صلاة الجمعة يوم 
العيد كما جاءت بذلك الأحاديث ومنها ما خر جه مسلم في صحيحه 
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عن النعمان بن بشير أن النبي يَكِةٍ كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح 
والغاشية وربم| اجتمعا في يوم فقرأ بهم| فيهما جميعاً”". أما ما روي عن 
ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة 
ولالصلاة الظهرء فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها 
عن العيد والظهرء أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره. 
لا يلزمه الخروج لأداء الجمعة بل كان يصلي في ببته الظهر . وعلى 
كل تقدير فالآدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم 
على وجوب صلاة الظهر على من لم يُصل الجمعة من المكلفين. كل 
ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير يَلِةٍ لو اتضح من عمله أنه يرى 
إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. وإن بقي لكم إشكال ني 
ذلك فلا مانع من زيارتنا في الطائف أو المكاتبة في ذلك مع بيان وجه 
الإشكال حتى نوضح لكم إن شاء الله ما يلزم. ونسأآل الله أن يوفقنا 
وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه. والثبات عليه. وأن يجعلنا جميعا 
من الهداة المهتدين» إنه جواد كريم. والجواب منكم بالالتزام بها ذكر 
منتظرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”". 
ثالثاً: قول لا أدري. 
تواتر عن السلف التحذير من التسرع في الفتوى» ولوم من يفعل 
ذلك؛ بل والقدح في عقله وعلمه. 
يقول عبد الله بن مسعود يله (تم”": «إن كل من أفتى الناس في 
كل ما يسألونه عنه لمجنون» ا.ه 


() جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ 707). 


وقال سحنون ح رحمه الله- (ت٠74ه27:‏ «أجسر الناس على الفتيا 
أقلهم علم)ء يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق 
كله فيه») |.ه 

وإذا كان التسرع في الفتوى مذموماً عند العلماء» فلا سبيل إلى كبح 
جماح هذا الاندفاع إلا بالإكثار من قول: لا أدري» وأن تكون هذه 
الكلمة نصب عين العالم» لا تغيب عن ناظريه أبداً. 

يقول ابن عباس تا (تهدى”": «إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت 
مقاتله) |.ه 

وقال الإمام مالك نو أن (ت3/ااه) جر حمه الله -20: «كان رسول 
الله يك إمام المسلمين وسيد العالمين يُسأل عن الشيء فلا يجيب حتى 
يأتيه الوحى» ا.ه 

وتّقَّل عن عبدالله بن هرمز - رحمه الله- (ت8:١ه)‏ قوله): (ينبغى 
للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري؛ حتى يكون ذلك أصلاً في 
أيديهم يفزعون إليه» إذا سئل أحدهم عم لا يدري قال: لاأدري»ا.ه 

وقد كان السلف الصالح من علمائنا على خير طريقة في هذا الباب» 
فكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالإمامة» واضطلاعه بمعرفة المعضلاات 
من أن يدافع بالجوابء أو يقول: لا أدريء أو يؤخر الجواب إلى حين 
يدري””. سُّئل على بن أبي طالب وله (ت١:ه)‏ عن مسألة. فقال: لا 
علملي. ثم قال: وابردها على الكبد» سُّئلت عم لا أعلم. فقلت: لا 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ .)7١7‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (255/7» والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 

.)١ 77/5) 


(9) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (517//5). 
(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ /ا١).‏ 


(45) صفة المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص55). 
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أعله'”"". وهذا الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- يأخذ بوصية العلماء 
قبله. فيقول لتلامذته: ينبغي للعالم أن يألف فيا أشكل عليه قول: لا 
أدري» فإنه عسى أن يهيأ له خير. وكان تلامذته كثيرا ما بسمعون منه 
قول: لا أدري» حتى لكثرة ما كان يقوها أهمل الطلاب كتابتها؛ لأنهم 
لو كتبوهالملؤوا الألواح والصحف”". سكل - رحمه الله- مرة عن 
ان وأربعين مسألة. فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. ذكر ذلك 
تلميذه اليثم بن جميل ح- رحمه الله- (ت717ه)7". 

وهكذا كان العلماء يوصون طلابهم مهذه الكلمة» وأن تكون ماثلة 
أمامهم» ويأمرو:هم بوصية من بعدهم بذلكء حتى إن كان العالم ليقول 
أحيانا فيما يدري: لا أدري» وقصده تربية طلابه على هذه الكلمة» 
واسنتسهال النطق عاءوما زال هذا شان العلاء توازقون الوصة 
بقول: ١لا‏ أدري» جيلاً بعد جيل؛ ومن آخرهم الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ -رحمه الله- فقد كان على هذا المسلكء يربي طلابه ويزرع في 
قلوبهم الخوف من الله تعالى» ومراقبته؛ وتعظيم شأن الفتوى» وخطر 
التوقيع عن الله تعالى» يردد ذلك عليهم ويؤكده تدريساً وإفتاءً؛ ليكون 
خلقاً لهم وسجية؛ فكان ح رحمه الله- كرا ناضبب الساتلية نت الا 
أدري». ويحث الطلبة على التأني وعدم التسرع في الإجابة» ويقول لهم: 
إن كلمة لا أدري نصف العلمء ويذكر لهم قول العلماء: إذا ترك العالم 
لا أدري أضينت مقاتلة19, 

وقد أثمرت هذه التربية الحسنة في تلميذه عبدالعزيز بن باز - رحمه 
الله-؛ فكان لا يأنف من قول: لا أدري, لا أعلم» أتوقف, وذلك في 
)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5/ .)١07١‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/517). 


(؟) صفة المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص725). 
() انظر (ص )7١5‏ من هذه الدراسة. 


كل يأل ل يعرف عجر انباءئيل كقرر ا ما نقول 3لله سيوريسا ل وهر لا 
يعلم سواء كان ذلك في مجالسه الخاصة أو العامة أو في المحاضرات أو 
المساجد أو في الإذاعة. سّئل مرة وهو في الحرم المكي: هل الأنثى مثل 
الذكر تحلق رأسها ويوزن ويتصدق بوزنه وَرقا؟ فقال: ما عندي علمء 
أسأل إخواني طلبة العلم» وأخبركم إن شاء الله0©. 

ما أجمل أن ترى العالم يّسأل فيقول في جوابه: لا أدريء إنها من 
مناقبه» «ودليل على عظم محله وتقواه» وكال معرفته؛ لأن المتمكن لا 
يضره عدم معرفته مسائل معدودة» بل يُستدل بقوله: لا أدري. على 
تقواه. وأنه لايجازف في فتواه» وإنما يمتنع من قول: لا أدري» من 
قل علمه؛ وقصرت معرفته» وضعفت تقواه. لأنه يخاف لقصوره أن 
يسقط من أعين الحاضرين» وهو جهالة منه, فإنه بإقدامه على الجواب 
القصورء بل يستدل على قصوره؛ لأنا إذا رأينا المحققين يقولون في 
يتورعون لعلمهم وتقواهم, وأنه يجازف لجهله وقله دينه» فوقع فيما فر 
عنه» واتصف ب)] احترز منه) 9" . 
رابعا: التوقف فى الفتوى. 

من الأمور التي يجب عل المفتي التقيد بها: أن يكون على بينة من 
أمره. في تحري الصواب في المسائل التي يُسأل عنهاء ومتى خفي عليه 
شيء من ذلك فينبغي عليه أن يتوقف عن الإجابة» ويمهل نفسه فترة 
يراجع فيها المسألة ويتحرى الحق» حتى يصل إليه. يقول ابن عبينة 


.)1756 جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لمحمد الموسى (ص‎ )١( 
.)86١ /١( مقدمة المجموع للنووي‎ )0( 
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-رحمه اللّه- (ت4واه)230: الأعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيهاء وأجهل 
الناس بالفتوى أنطقهم فيها» |.ه 

وجاء رجل إلى الإمام مالك -رحمه الله- يسأله عن شيء أياماً ما يجيبه. 
فقال: يا أبا عبدالله إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. فأطرق رأسه 
طويلا» ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله يا هذاء إني إنما أتكلم فيه| أحتسب 
فيه الخير» وللست أحستة مسألتك هذه" , ومثله عن الإمام الشافعي 
- رحمه الله- حيث سكل عن مسألة فسكتء فقيل له: ألا تجيب رحمك 
الله. فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب”". وانظر إلى 
صنيع سحنون -رحمه الله- تجد ما يدفع بطالب العلم إلى التثبت في أمر 
الفتوى» فقد جاءه رجل فسأله عن مسالة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام. 
فقال له: مسآلتي أصلحك الله لي اليوم ثلاثة أيام. فقال له: وما أصنع 
فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون - رحمه الله- 
: هيهات يا ابن أخيء ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار» 
ما أكثر ما لا أعرف» إن صيرت رجوت أن تتقلب بمسألتك؛ وإن آردت 
أن تمضى إلى غيري فامض تجاب في ساعة. فقال له: إنما جئت إليك ولا 
أستفتم غيرك. فقال له: فاصير عافاك الله ثم أجابه بعد ذلك©2). 
سي 2 : لم اجابةر 

والشيخ ابن باز - رحمه الله- يسير على خطى هؤلاء الأئمة الأعلام» 
وهم القدوة والأسوة. أرباب هذا الشأن وفرسان هذا الميدان» فأيمس 
ما عليه الإعلان عن توقفه عن الإجابة في المسألة» إلى أن يتضح له وجه 
)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)١557/5(‏ 
(0) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص77). 


(9) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص77). 
() المصدر السابق (ص78). 


« ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في 
أماكن أخرى لتعم الفائدة؟ 

«ه هذا محل نظر» وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج 
معها إلى الصورة» ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى 
يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان» فالصورة توضح المتكلم» وقد يكون 
ذلك لأسباب أخرى. فأنا عندي في هذا توقف. من أجل ما ورد 
من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في 
ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك 
للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم 
الخطر في التصوير ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء وأحاديث 
لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق0©. 

ما جاء في إجابته - رحمه الله- عن اختلاف المطالع: «هناك مسألة 
مهمة واقعية وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا» ولم 
يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء ولم تعمل حكومة السودان با ثبت في 
الحجاز؟ فاذا يفعله من في السودان من المسلمين؟ هل يتابع حكومته 
أو يعتمد ماثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة وقد ورد على فيها أسئلة 
من بعض البلاد المجاورة» وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء» وإلى 
حين التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيهاء وأسأل الله أن يمن علينا 
وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه» ولا سيم في مواضع الاختلاف 
والاشتباه» ولا مانع من مراجعتكم لنا في هذه المسألة بخصوصها في 
ولخدا 0 
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« مسألة رمي الجمرات بالليل» ففي رسالة بعثها للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ح رحمه الله- (ت١45١ه)‏ بتاريخ /7/ ”/ 5ه 
جاء فيها: «وقد تأملت ماذكرتم حول الرمي بالليل» فلم يترجح لي 
نصل إلى ما نطمئن إليه إن شاء الله...)”) 

« أنجبت زوجتي أربعة أطفال ول تعد قادرة على الإنجاب مرة 
أخرى منذ أربع سنوات. واتفق الأطباء على تلقيحها صناعياً. علم) بأنه 
لا يوجد في مستشفياتنا الحكومية» بل فقط في جدة وقد رفضت إجراء 
العملية» فيا الحكم؟ 

«» إن التلقيح الصناعي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين» 
له» ولكن إذا كانت لا تستطيع الإنجاب. فالأربعة الذين حصلوا فيهم 


الكفاية» وال حمد 0 
خامساً: الرجوع عن الفتيا. 


وهذه من أخلاق العلماء» وعلامة على فضلهم وإمامتهم» وقدرهم 
الفننوى حق قدرهاء وهي أمارة على ورع العالم وخوفه من الله تعالىى 
فإن العالم معرض للخطأ في جوابه وفتواه» وقد يفتي في مسألة» ثم يتبين 
له خطؤه؛ فلا يجد حرجاً من الرجوع عن هذه الفتوىء بل والإعلان 
عن ذلك على الملا وني المحافل العامة؛ إذا خشي تسامع الناس لفتواه 
وانتشارها في أوساطهم. هذا الإمام الكبير الحسن بن زياد اللؤلؤي 
(ت؛١٠ه)‏ تلميذ الإمام أبي حنيفة -رحمهم الله- استفتي في مسألة 


.)57 ١ انظر: الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء لمحمد الموسى ومحمد الحمد (ص‎ )١( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


فأخطأ فيهاء ولم يعرف الذي أفتاه» فاكترى منادياً فنادى: إن الحسن 
ابن زياد استفتي في يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ. فمن كان أفتاه 
الفتوى فأعلمه أنه أخطأء وأن الصواب كذا وكذا(". ووصف الإمامٌ 
مالك عبدالله بنَ هرمز -رحمهم الله- بقوله”": «كان رجلا كنت أحب 
أن أقتدي به» وكان قليل الكلام» قليل الفتياء شديد التحفظ» وكان 
كثيرا ما يفتي الرجلء ثم يبعث في إثره من يرده إليه؛؟ حتى يخبره بغير 
ما أفتاه» |.ه 


0 


وأفتى العز بن عبدالسلام - رحمه الله- (ت170ه) مرة بشيء؛ ثم 
ظهر له أنه خطأء فنادى في مصر والقاهرة على نفسه: «من أفتى له فلان 
بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ»2. 

والشيخ ابن باز - رحمه الله- لا يأنف من الرجوع عن الفتوى إذا 
تبين له خطؤها؛ ومن ذلك: 

.١‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 
أما بعد: فقد سبق أن سآلنى أعضاء الهيئة التعليمية السعودية في 
اليمن في عام 198١ه‏ عن حكم الصلاة خلف الزيدية فأجبتهم 
بتاريخ / 9/ 1ه بأني لا أرى الصلاة خلفهم؛ لآن الغالب 
عليهم الغلو ني أهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم 
ونحو ذلكء هذا هو الذي صدر منيء وذلك مبني على ما بلغني 
من طرق كثيرة أن الزيدية يغلون في أهل البيت بأنواع من الشرك 
كدعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك. ثم بلغني في هذه الأيام أعني 

)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب للبغدادي »)750١/7(‏ وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 
(ص560١).‏ 


(؟) الفقيه والمتفقه للخطيب للبغدادي (؟/ ))5٠١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (7179/5). 
(7) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى .)١٠١/8//(‏ 
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في شعبان من عام 1745 ه استغراب كثير من أهل العلم في اليمن 
هذه الفتوى واتصل بي جماعة منهم ومن خريجي الجامعة الإسلامية 
بالمدينة ممن أثق بعلمه ودينه مستغربين هذه الفقوى وقائلين: إن 
الغالب على علماء الزيدية هو عدم الغلو ني أهل البيت هذا هو الذي 
نعلمه منهم, وإنما يقع هذا الغلو ني بعض العامة ومن بعض الزيدية 
الذين ليس عندهم من العلم والبصيرة ما يعرفون به حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشركء وذكروا أنهم يعلمون من علماء الزيدية إنكار الغلو 
في أهل البيت وإنكار الشرك ولا يجوز أن يكون وقوع الشرك من 
بعضهم أو من بعض العامة مسوغاً لتهمة الأغلبية منهم بذلكء وبناء 
على هذا وجب علي أن أعيد النظر في هذه الفتوى؛ لآن الواجب هو 
الأخذبالحق؛ لآن الحق هو كبالة المؤمن متى وجده أخذه. فأقول: 
إن هذه الفتوى التي سبق ذكرها قد رجعت عنها بالنسبة إلى ما فيها 
من التعميم والإطلاق؛ لأن اللهمدف هو الأخذ بالحق والدعوة إليه 
وأعوذ بالله أن أكفر مسلا أو أمنع من الصلاة خلف مسلم بغير 
مسوغ شرعيء والواجب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه وأن يحكم عليه 
با ظهر من أقواله وأعماله. فكل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في 
أهل البيت أو ني غيرهم سواء كان من الزيدية أو من غيرهم وسواء 
كان في اليمن أو غير اليمن فإنه لا يصلى خلفه. ومن لم يعرف بذلك 
من الزيدية أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه. والأصل سلامة 
المسلم ما يوجب منع الصلاة خلفه. كا أن الأصل سلامة المسلم 
من الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل 
على أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه. هذا هو الذي أعتقده وأعلنه 
الآن لإخواننا في اليمن وغيرهاء وقد تقدم أن الحق ضالة المؤمن متى 
وجده أخذه. ومعلوم أن العصمة لله ولرسله فيم| يبلغونه عن الله عز 
وجل وكل مفت وكل عالم وكل طالب علم قد يقع منه بعض الخطأ 


ل 


أو بعض الإجمالء ثم بعد وضوح الحق وظهوره يرجع إليه» وني ذلك 
شرف وفضلء وهذه طريقة أهل العلم في عهد النبي يِل إلى يومنا 
هذاء وقد أثنى عليهم أهل العلم بذلك وشكروهم على هذه الطريقة 
الحميدة وهذا هو الذي يجب علينا وعلى غيرنا الرجوع إليه والأخذ 
به في جنيع الأحوال وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه. وأن 
يمنحنا وإخواننا جميعاً في اليمن وغيره إصابة الحق في القول والعمل 
إنه سبحانه وتعالى سميع قريب؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و : 00 


". صاحب السماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -حفظه الله وهداه 
ووفقه لما يحبه ويرضاه- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم 
وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا 
أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقا فلم نطمئن 
إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل 
مع الحياء كعادة البوادي ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب 
وادي الفرع فننزل عليها وقت حصول الثار حتى نجذ النخل والمدة 
تستغرق من شهر إلى شهر ونصف ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في 
البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا. 
وقد أفتانا سماحتكم شفويا أنه لامانع من القصر ولا مانع من الفطر, 
فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات, لاسيما وأنكم ل تفتونا إلا 
بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا ني الموضوع عن حلنا وترحالنا 
ووصف إقامتنا وسفرنا. وقد لس علينا بعض الناس وجاؤونا 
بعكس ما أفتيتمونا سابقاء وحيث إن الأمر عظيم وهذا مركب عليه 
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مرولا 


وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذاء والله يحفظكم. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: اطلعت على الخطاب 
لا ب حو و ا ا 
مسافات د تعدبر سف رًإى نخيلهم في قرية في أطراف النجاز قرب 
وادي الفرع؛ وأني أفتيتهم شفوياً منذ سنوات بأن لهم القصر والفطر 
مع كوعيم يتيمون فى تتعيلهم مابين شهز إلى كته ونصف للمقباقن 
في التثبت في ذلك. والجواب: قد كنت سابقاً أعتقد أن تحديد مدة 
الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب 
ولامن السنة» وكنت أفتى على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر 
للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة 
اتحرد اك راح كر ام ار 
ولعلكم صادقون فيم قلتم؛ ولكني أود أن أخبركم أن أ خبراً أرى 
جا زاكر اماد رناالع لوقا ل ليسكا ارم را اه 
أن يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر 
والفطر بدعوى أنهم مسافرونء وهم مقيمون إقامة طويلة» هذا هو 
الأحوط عندى سداً لمذه الذريعة» وخروجاً من خلاف أكثر أهل 
العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام 
فليس له القصر ولا الفطر في رمضان, والاحتياط في الدين مطلوب 
شرعاً عند اشتباه الأدلة» أو خفائها؛ لفول النبي و: «مع مايَرِيُكَ 
إِلَ ما لأَيَريئيكَ0" . وقوله عَللةِ: ١قَمَنِ‏ انَقَى الشُمّهات اسكَيراً لدينه 


تع كي برق 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع (؟5/١551)‏ (رقم )71١/‏ وصححه. 
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وَعرضه)(". وأسآل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه 

إنه سميع قريب"") 
سادسا: الالتزام بآداب الفتوى. 

أورد العلماء الذين صنفوا في علم الفتوى جملة من الآداب» ينبغي على 
المفتي الالتزام بهاء وهذه الآداب منها ماهو راجع إلى الفتوى نفسهاء 
ومنها ماهو راجع إلى المفتي» ومنها ماهو راجع إلى المستفتي”"» وهي 
في مجموعها ترجع إلى تعظيم الفتوىء وقدرها حق قدرهاء وقد كان 
الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ ح رحمه الله- يولي جانب الإفتاء عناية 
كبيرة» ويعطي الفتوى حقها من التعظيم والاهتام» حتى إنه كان لا يفتي 
وهو واقف إلاما ندرء ولا يفتى وهو في السيارة» وإنما إذا أراد أن يفتى 
تربع» واستحضر ذهنه واستجمع قواه» وطلب من السائل أن يلقي عليه 
المسألة فعند ذلك يفتي وربما أخَر الفتوى شهراًء إذا كان لها صلة بأمر 
عظيم حتى ينظر فيها ويستخير. وكان يتريث في بعض المسائل التي يريد 
أن يجيب فيهاء فيمكث في السطر أو السطرين دقائق ليمل مخافة أن يكون 
في لفظ منها زيادة أو نقص”*). وجاء في خطاب رفعه لنائب رئيس مجلس 
الوزراء بشأن امتناعه عن إجابة شخصين سألاه الفتوى في مسألة: 

وأما ما ذكراه من أنهه| استفتياني فلم أجبهم| فصحيحء وذلك لأن 
المذكورين لم يستفتياني إلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أخصامهماء 
وهذاهو الذي أعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة؛ 
لآن الستفى واحالة ما ذكر يقضد أن يأخذ شيا يؤيد به حائية 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري )١6/١1(‏ (رقم 07)» وصحيح مسلم (1/ )18١‏ (رقم .)41١/8‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)519/١15(‏ 
() انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص85) وما بعدها؛ المجموع للنووي 

(40/1) وما بعدها؛ المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر لعبدالعزيز 


الربيعة» حيث استوعب جملة هذه الآداب. 
(4) الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء لصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (ص١٠).‏ 
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وقرمر 


ومن المعلوم أن الفتوى تكون على حسب السؤالء وقد يكون لدى 
الخصم ما يعارض ما ذكره» فصدور الفتوى لأحد طرفي النزاع يسبب 
العشويش غل القضاة والعاثىن غل شير القضية كا لا مخف 7 

والشيخ ابن باز -رحمه الله- على هذا الطريق من أشد الناس التزاماً 
هذه الآداب:؛ ولا آظن ذلك إلا اتباغا لطريق مشاه من قبل » وآثرا 
للأخلاق الحسنة التى كان متتحليا ها 

ومن هذه الآداب: 

أولاً: تحلية الفتوى بالدليل. 

من آداب الفتوى أن يذكر المفتي دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه 
اللكه ولا يلقية إل العف سائجا درا عن دلبلهوي ان 37 ]ذ 
الدليل لت الفتوى وروحهاء والباعث على الاطمئنان بصحتهاء وهو 
بعد ذلك يكسب الفتوى رونقاً ومهاءً» ويزيدها جمالاً ووضاءً» ومن 
ينظر في فتاوى الشيخ -رحه الله- يجد أنه لا يكاد يفتي في مسألة إلا 
ويذكر الدليل على قوله» ومن هنا تعرف لم كان الناس في جمهورهم 
يحرصون على استفتاء الشيخ - رحمه الله-. ويطمئنون لفتواه؟ 

ثانياً: الوضوح وحسن البيان» مع التفصيل في الإجابة. 

منايلوء المقسى أنييين الخواب للسائل بان يزيل الإشكال 7 
جوانب متعددة يحتاج إليها المستفتي» وقد لا يفطن لما. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-9©): «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن 
)١(‏ فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (؟/ .)3١‏ 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم (ص١87).‏ 


(9) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)757١‏ 
(5) مدارج السالكين (7/ /5). 


و م 


02 


2 
8 


م 
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مطهه 


تسو ووكصو صيككسو ويككصو رتسو ميككس و تسر رتسو ميككسو وكس و وكس و وككس و تمر 


ازخل لإذخز سخ سخ رفخ سإلخ سإلخ بالخ سإفخ سإفضل لافضل سلا 


تيمية -قدس الله روحه- في ذلك أمراً عجيباً» كان إذا شُئل عن مسألة 
حكمية ذكر في جواءها مذاهب الآثمة الأربعة إذا قدر ومأخذ الخلاف 
وترجيح القول الراجح, وذكر متعلقات المسألة التي رب تكون أنفع 
للسائل من مسألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من 
فرحه بمسألته» وهذه فتاويه -رحمه الله- بين الناس فمن أحب الوقوف 
عليها رأى ذلك». إلى أن قال: «وكان خصومه حي شيع الإسال ابن 
تيمية- يعيبونه بذلك ويقولون : سأله السائل عن طريق مصر مثلاً فيذكر 
له معها طريق ا ا 


اسداس 7 


إجاباته» وقد التزم في قناويه بمنهج في التفصيل والإبائة؛ إلى حد أنك 
تستطيع أن تميز فتواه عن فتوى غيره من العلماء المعاصرين 


ومن الأمثلة على ذلك: 


« ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ 

«ه اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق» فإن بلع فلا بأس» وإن 
بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدرء أو من الأنف. 
ويقال لها النخاعة» وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من 
الصدر وتارة من الرأس» هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه 
وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق» فهذا لا حرج فيه 
ولايضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة0". 

« في صيام التطوع نويت الصوم يوم الاثنين ولكني بعد أذان الفجر 
قمت وشربت فهل لي إكمال صومي لذلك ويحسب لي أم لا؟ ومن 


أكل أو شرب بعد الآذان في التطوع فهل له إكال يومه أم لا؟ أفيدوني 
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ورا 


جزاكم الله خيراً. 

هه الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاًء أن يمسك عن 
الطعام والشراب وسائر المفطراتء بعد التأكد من طلوع الفجر 
أو ساع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر 
أوعل التقويم المؤقت بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: #وَكُوأ 
وَأَضْرَبوْأحَقَّ يتن كك الْحبظ الْأَِضٌ من لبط الأسود نالجر مر ينأ لص ِكَ 
َل 4 [البقرة: 187]» ولقول النبي كَلِْ: «إنَّ بلالاً يؤذْنٌ بليل» فكلوا 
واشريوا مح يعاد ابن آم مكتوم وكان وجلا أغمى ل ونادى مت 
يقال له أصبحت أصبحت» متفق عليه(2. فإذا أكل بعد ذلك أو شرب 
أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه. أما المتطوع فلا يتم صومه 
إلا إذا أممسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع 
الفجر كالمفترض.ء فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئا من المفطرات 
ع الس و ع ان ليها 
له؛ لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من 
أثناء النهارء إذا كان لم يتعاط شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجرء 
ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة كَا: الدخل علي 
اللبي :2 ذات يبوم فقال هل عندكم في" ء؟ فقلنا: لا. قال: فإني 
إذاً صائم. ثم أتانا يما آخر فقلنا: يا رسول الله أهديّ لنا حيس. 
فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائم) فأكل» رواه مسلم”". وقوله عَيَئَد: 
«إنَّما الأعمالٌ بالتيات وإنما لكل امرئ ما نَوّى) متفق عليه”". وبالله 


(1) صحيح البخاري )١1١/١1(‏ (رقم )17١‏ واللفظ له؛ صحيح مسلم )575/١(‏ (رقم 
). 


000 صحيح مسلم )551//١(‏ (رقم ١/ا/71).‏ 
() صحيح البخاري )7/١(‏ (رقم »)١‏ وصحيح مسلم (877/7) (رقم 077 0) واللفظ 
للبخاري. 


البو 

ثالثا: النصح والشفقة على المستفتي”") 

من الآداب أيضاً مراعاة حال السائل» فإن كان بعيد الفهم, فليرفق 
به المفتي» وليصبر على تفهم سؤاله» وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل'". 
وإذا سأل عن شىء فمنعه المفتى» وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على 
ما هو عوض له منه؛ فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح”. 
وإذا أخطأ المستفتي في سؤاله» فيستحسن في حق المفتي إصلاح الخطأء 
وتنبيه المستفتي حتى لا يقع فيه مرة أخرى”". 

ومن الأمثلة على ذلك من فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله-: 

«أناتايلاندي الجنسية؛ طالب في إحدى جامعات السودان. ولي 
أت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن» وخلال الشهور 
الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أخدي الصغيرة. 
سؤالي :هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها؟ علماً أنه ليس لها أخ 
سواي ينفق عليها. 

«» إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ول يؤد أحد من أقاربك 
زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت 
تستطيع ذلكء وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحاها 
حسب طاقتك؛ لقول الله سبحانه: لإلِسْقُ ذوسَعةٍ ون سَعَيو وس قُدر َيه 
ررفه, َليِق مآ ءَالنهأُ 4 [الطلاق :لاا وقوله سبحانه هوا ونه ما سطع 4 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)7585/١5(‏ 
(0) المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر لعبدالعزيز الربيعة (ص ١‏ 5). 
() انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص3577)» والمجموع للنووي .)٠١5/١(‏ 
(:) إعلام الموقعين لابن القيم (ص85/8). 


(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7/ 187)» وأدب المفتي والمستفتي لابن 
الصلاح (ضن؟ 257 
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دنا 


[التغابن:17]» وقول النبي كة: «لا يدخلٌ الجنة قاطع رحم)”". وقوله 
يلما قال له رجل: يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: أمك. قال: قلت ثم 
من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: 
ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب”". اعرجهها مسلم في صحيحه. ولأن الإنفاق 
عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك, 
ولم يخلف لا أبوك من التركة ما يقوم بحالهاء وفقكا الله لكل خير””". 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرمع.ع. ق» 
وفقه الله امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده: كتابكم المؤرخ 
8ه وصل -وصلكم الله بهداه-» وما تضمنه من 
الإفادة أنه حصل لك حادث,. على أثره توفي رجل» وحكم عليك 
فضيلة قاضي الثقبة بالدية وصيام شهرين متتابعين» وأنك لا تستطيع 
الصيام؛ لأنك عسكري وسكنك وأكلك مع العساكر الآخرين بصورة 
جماعية إلى آخر ما ذكرت» ورغبتك في الفتوى كان معلوما. 

والجواب: لا يقوم مقام العتق أو الصيام شبيء من الكفارات في 
هذه المسألة» بل الواجب عليك العتق إن وجدت. فإن لم تستطع 
فالصيام» ولا بأس بتأخيره حتى تستطيع ذلكء أما الإطعام فلا دخل 
له في كفارة القتل» وأسأل- الله أن يسهل أمركء وأن يبري ذمتك؛ 
وأن يعيننا وإياك على كل خير إنه خير مسؤولء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
)١(‏ صحيح مسلم (؟/ )١1١865‏ (رقم 55764). 
(5) صحيح مسلم (90/5١1)(رقم‏ 65185). والترمذي في الجامع (598/57) (رقم 


0١‏ وحسنه واللفظ له. 
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مطهه 


تسو ركسو ميسو ويككصو رتسو ميككسو تسر رتسو ميككصو تسر وكس و وسو تمر 


ازخل زبخ سخ سخ سر سإلخ سإلخ بالخ سإفخ سإفخ سافضل سلا 


تنبيه: قلت في مستهل كتابك ما نصه: امستفسراً من سعادتكم عما 
حكم به القدر عليه» وهذا خطأً؛ لآن القدر ليس هو الذي يحكم على 
الإنسانء وإنا مرد الأمور لله وحده. وهو الذي يقدر الأقدارء فتنبه 
لذلك» والأحسن أن تقول في مثل هذا: عما قدره الله علي". 

إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماًء قدر الله 
علي بحصول غرامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب متزوج 
ولي ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدتي طاعنة في 
السن» وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة 
أشهرء فنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي -الذين أصبحوا بعد 
فترة غيابي تحت بر المتصدقين- أن أصوم لله تعالى ستة أيام» وأذبح 
اثتتين من الذبائح لله تعالى» وأزور مكة والمدينة أنا ووالديٌء وأقوم 
بحمل والدتي على أكتافي» وأطوف بها وأسعىء وعندما انجلت تلك 
الغغامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم 
أستطع إحضار الأخرىء كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي أو والدتي 
لكة والمدينة وفاء بنذري؛ وذلك لسوء حالتي المادية» حتى الصيام ل 
أستطع القيام به وخوفاً من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالتي 
لأجد الحل با يرضي الله. 

«ه الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك» ونسأله 
جل وعلا أن يصلح حالكم جميعاًء وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه أما 
النذر فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة» وقد مدح الله المؤمنين 
الموفسين بالنذر في قوله تعالى: إيْطْتَ ار يكن َه مستييرا )4 
[الإنسان: 0]» وقال النبي: «مَن نَذَرَ أن يْطِيعَ الله قليُطعة ومن عن 
يَعصِيَّهُ فلايتعصه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة 8 
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احرضره 


7" فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه: إل 
مُكَل أنه تَفْسا إلا وْسَعَهَا © [البقرة: 187]» وقوله عز وجل : مإمَأئَفوَاأتَّهَمَا 
سْنَطعَُم © [التغابن :2 فمتى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة 
الثانية فافعل واذبحها وتصدق ,بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن 
تأكلها مع أهلك فأنت على نيتك لقول النبي يل «إنَّ) الأعال بالتدات 
وإنَّما لكل امرئ ما نَوَى» متفق عليه" أما إن كنت نذرت الذبح ولم 
تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء» وعليك أن تصوم 
ستة أيام لأنها طاعة لله فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة» 
إلا إذذكنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيندك؛ لقول النبي 
عَلِذه: نّم الأعال بالّئّات» إن كنت نويت صيامها متتابعة فصمها 
ماع نباك ليسا دهع والايك رالسيير اليك إن با 
والمديئة ك] تذوت: إن كنت أرذث العمرة فحمرة: وإ كنت أردت 
الحج فحج على حسب نيتك متى استطعت (إلا هكلت لَه َس ِل 
وَسَعَهَا © [البقرة: 787]» ويقول سبحانه : «(كأتوا أله ما طعت 6 [التغاين: 
5اوغليك أن تذهيين] إل اللدينة أيضاء لآن شه الرحال إل الدية 
للصلاة في مسجد النبي يََيةٍ سنة وقربة» وإذا زرت المدينة فسلم على 
الرسول يك وعلى صاحبيه» وهذا هو الأفضل لك فإن زيارة قبره 
يكل وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة. وهكذا من وفد إليها من 
الرجالء إنا الذي ينهى عنه شد الرحال لمجرد زيارة قبره وَكَِةٍ فقطء أما 
شد الرحال للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس بذلك» وتسلم 
على النبي يَكَِةِ وعلى صاحبيه يا أما النساء فلا يزرن القبور لكن 
أنت وأبوك ومن معك من الرجالء أما النساء فلا يزرن القبور ولكن 
)١(‏ صحيح البخاري (”/ “1701) (رقم 9/ا/51). 


() ضصحيم البخاري (7/1) ارقم :)١‏ وصحيح مسلم (43/9) (رقم +0 ) واللفظ 
للبخاري. 


جاسم ب ملي 


يصلين في مسجد الرسو ل وَلَدةٍ ويصلين عليه في المسجد وني البيوت 
وني الطريق يي ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع 
وزيارة الشهداءء, كل هذا مشروع للرجال» ويستحب أيضا لك ومن 
معك من الرجال والنساء زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لآنه مسجد 
فاضل تستحب الزيارة له والصلاة فيه لمن كان في المدينة ولمن وفد 


إليها. أما ملك لأمك أو لأبيك حين تحج ببها وقت الطواف والسعي 


فلا حرج عليك ني ذلك إذا كانا عاجزين عن المثي في الطواف والسعي 
وانيت ابرضل دفو آنا إن تدر تعليه الور سه شيا 
ولا حرج أن يسعيا راكبين كغيرهما من الحجاج والعمار» والأمر في 
ذلك واسع والحمه لله أما ملك لما فلا يجب عليك حملهم) لما فيه 
من المشقة ولعدم الدليل على شرعيته» وعليك أن تكفر عن نذرك 
هذا كفارة يمين إذا لم تحمله|؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الآرز أو تكسو كل 
واحد كسوة تجزته في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء» وليس عليك 
حملهماء بل يطوفان ويسعيان بأنفسههم - ىا تقدم - إذا كانا قادرين» 
أما إن كانا عاجزين فيطاف بها ويسعى بباء والحمد لله. ونسأل الله 
أن يعينك على الوفاء بنذرك وأن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين 
والوصيات يعدم الثاواق اليستتيل؛ لآن الرسول يَكِةِ قال: «لا تَنَذْرُوا 
فَإِنَ النّدرَ ليُغني من القَدَر ء شين وإنّ) يُستَحْرَجٌ به من البعخيلٍ 2700 
فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبدا متى حصلت لك نِعَم فاشكر 
الله عليها وأطعه واحمده. ولا حاجة إلى النذر. وقد قلت في سؤالك: 
«ولكن حجبتني الأقدار» فالأفضل أن : تقول في مثل هذا: ولكن قدر 
الله كذا وكذا؛ لآن الأقدار ليس لما تصرف. إنما التصرف لله وحده. 


007١7 /5( متفق عليه: صحيح البخاري (7/ 1773737) (رقم /57/8)» وصحيح مسلم‎ )١( 
(رقم 5779) واللفظ له.‎ 
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وض 


فتقول في مثل هذا: قدر الله على كذاء أو شاء الله كذاء فتنسب الأمر إلى 
الله سبحانه وتعالى» والله ولى التوفيق. 


حه فآ 


سج الجممية افتهيةالسمودية 


الخاتمة 


هذه الدراسة ليست دعوة إلى تقليد الشيخ -رحمه الله-» ولا إلى 
الالتزام بفتاويه» والانتصار لأقواله واختياراته الفقهية» فإن الشيخ 
-رحمه الله- لم يرد ذلك حين أمر بجمع ما تفرق من فتاويه» ولم أقصد 
ذلك حين تحدثت عن منهجه في الفتوى» وعرضت للمعالم الرئيسة في 
فقهه؛ وإنم) هي أعلام ومنارات تضيء الطريق لطلبة العلم والمفتين؛ 
وهم يوقعون عن رب العالمين» ويبينون للناس ما أشكل عليهم من 
أحكام الدين. 

إن الفقه في دين الله» ومعرفة الأحكام الشرعية» يتطلب مع 
الاستعداد الفطري والذهني ملكة فقهية يكتسبها طالب العلم 
بارتياضه للمسائل الفقهية» ودربته عليهاء وحسن فهم لاء مع قدرة 
على إلحاق الفروع بالأصولء وفق منهج علمي متين» يوفق إليه طالب 
العلم حين يهدى إلى شيخ جليل؛ وأستاذ قدير. بحسن تدريس العلم» 
وينصح لطلابه. يأخذ بأيديهم إلى معالي الأمور» ويدهم على محاسن 
الأخلاق» ومن رام بعد ذلك الإصابة في الفتوى» والوصول إلى وجه 
الحق في المسائل والنوازلء فليضم إلى العلم أخلاقا حسنة جماعها: 
التقوى. التي تدفع بالعالم إلى النوف من الله تعالى ومراقبته» وحسن 
التأمي بنبي الأمة يك وتمنع من اتباع الموىء والركون إلى 0 
الدنياء إذ هما قرينان أعني: العلم والتقوى. إن تخلفا أو أحدههما قل 
التوفيق» وكثُرٌ الخطأ. 
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ثم هذه الدراسة أيضاً دعوة إلى أن يجتهد المخلصون من الشيوخ 
والملدرسينء ويجدوا في العناية بطلاب العلم؛ غلا وترنيةا وه : 
ليتخرج لنا علماء أساطين في العلم والتقوى, يجددون ما اندرس من 
معالم الدين» ويجد الناس فيهم ضالتهم المنشودة. 

ما أحوج الآمة الإسلامية في هذا العصر إلى علماء قادة» رؤوس في 
الخير والعلم والتقوى» فيهم وقار العلماء» وهيبة السلاطين» وعبادة 
الصالحين» وورع المتقين» وصدق المخلصين؛ لتنضبط الفتوىء ويتبوأً 
العلم الشرعي مكانه الأسمى::ويلتزم الناس بشرخ الول جل وعادة 
ومتى فقد الناس أمثال هؤلاء؛ تساوت الرؤوس. فاندفع من شاء من 
البشر يتكلم بها يشاءء. لا يحجزه دينء ولا يمنعه خوف من الله تعالى» 
ولا تردعه هيبة من عالم» ولا تسأل حينئذ عا يمحدث؛ حيث يلتبس 
الحق على كثير من الخلق» وتضطرب الفتوىء. وتعم الفوضى. 
وأحسب أن الشيخ ابن باز ح رحمه الله- م يكن أعلم الناس في زمنه. 
بس ا ل 
ضح اباي شرح صحيح ابخري لبن حجر مسقلا رجه اق 
00 -رحمه الله- خير العلماء وأفضلّهم 
وأفقههم ومقدَمّهم في وقته. وأكثرهم صوابا وأوثقهم لدى الخاصة 
والعامة» نفع الله بعلمه» وبارك في عمله؛ وقد تبحث عن تفسير لذلك 
فلا تجد. إلا أنه فتح من الله عز وجل ونعمة وهبها للشيخ حونجة الثات 
؛حين وظف حياته كلها في العمل والدعوة إلى الله تعالى على منهاج 
النبوة» والنصح للخاصة والعامة» وبذل العلم وتدريسه. والإحسان 
إلى الخلق ونفعهم» ولعل الله علم حسن نيته فأكرمه بذلك» وليس على 
الله بعزيز أن يكون في الآمة رجال وعلماء مثل الشيخ - رحمه الله-. 


فسبحان من يبب الخير لمن يشاء من عباده» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو فضل عظيم. 


والحمد لله أولاً وآخراًء وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبة... 


جح ف 
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أبجد العلوم. صديق بن حسن القنوجيء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ دار ابن الجوزي» 
بيروت. 

الإبريزية في التسعين البازية. حمد بن إبراهيم الشتويء الطبعة الأولى» ١547١ه‏ دار 
العاصمة؛ الرياض. 

الاحتياط في الفقه الإسلامي. إبراهيم بن جامع أوتويو رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد 
العالي للقضاء. اها 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب 


ابن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر 
سندسء الطبعة الأولى» 5757 ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أحكام الاشتباه الشرعية. يوسف أحمد البدوي, الطبعة الأولى» ١57١ه‏ دار النفائس» 
الأردن. 

الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمديء تعليق: عبدالرزاق عفيفي» الطبعة 
الثانية» 5 ٠5١هه‏ المكتب الإسلامى» بيروت. 

اختيارات الشيخ ابن داؤواراؤه الأعيبة لق قضانا معاصرة. خالد بن مفلح الحامد» 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء 515 ١ه.‏ 

أدب الدنيا والدين. أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماورديء الطبعة الثانية» 
0 ١ه‏ دار اقرأء بيروت. ْ 

أدب المفتي والمستفتي. أبو عمرو عثمان بن عبدالررحمن بن الصلاح» تحقيق: مصطفى 
الأزهريء الطبعة الأولى» 5717 ١ه‏ دار ابن القيم» الرياض. 


. آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية. ياسين بن سعيد الحاشريء الطبعة الأولى» 


١‏ اهادار التدمرية» الرياض. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: سامي 
ابن العربي» الطبعة الأولى» ١57١هه‏ دار الفضيلة» الرياض. 

الأشباه والنظائر في الفروع. جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء 
بيروت. 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف. أبو محمد عبدالوهاب بن علي البغدادي. تحقيق: 
الحبيب بن طاهرء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ دار ابن حزم, بيروت. 

أصول الس رخسى. أبو بكر محمد بن أحمد السر خسبىء تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» الطبعة 
الأرق 115 ههدار الك الغلمية يرود " 

أصول فقهاء الحديث. مجدي بن حمدي بن محمدء الطبعة الأولى» 577١هه‏ مرامر 
للطباعة الإلكترونية. 
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أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الطبعة 
الرابعة» 515١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
رائد بن أبي علفة؛ الطبعة الأولى» 5717 ١هه‏ دار طيبة» الرياض. 


. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 


تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية» 6 اهب دار المعرفة» بيروت. 


. الإقناع في مسائل الإجماع. أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بن القطان. تحقيق: 


حسن بن فوزي الصعيديء الطبعة الأولى» 5 57١هه‏ الفاروق الحديثة» القاهرة. 


. الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعاً ودراسة. صالح بن علي الشمراني» 


الطبعة الأولى» /57١ه‏ دار المنهاج» الرياض. 

الأم. محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: رفعت فوزي عبدالملكء الطبعة الأولى» 
55اهادار الوفاء» مصر. 

الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز. عبدال رحمن بن يوسف الرحمة» الطبعة الأولى؛ 
اهادار ابن الجوزيء الدمام. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 


تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركىء الطبعة الأولى» 5١54‏ ١ه‏ هجر للطباعة والنشر» 
البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن عبدالله الزركثى» تحقيق: محمد محمد 
تامر» الطبعة الأولى» ١‏ 57١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

البدر الطالع في حل جمع الجوامع. جلال الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد المحلي» تحقيق: 
مرتضى الداغستاني» الطبعة الأولى» 5479١هه‏ مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. سراج الدين أبو حفص 
عمر بن على بن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون. الطبعة الأولى» 5570 ١ه‏ 
دار المجرة» الرياض. 

بيان الدليل على بطلان التحليل. شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: 
أحمد ابن محمد الخليل» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ دار ابن الجوزيء الدمام. 

تاريخ دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تحقيق: علي شيريء الطبعة الأولى» 
848اهادار الفكرء بيروت. 

التحرير وشرحه تيسير التحرير. محمد بن عبدالواحد بن الهمام» والشارح: محمد أمين 
المعروف بأمير باداشاه. دار الفكرء بيروت. 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل احج والعمرة والزيارة. عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز» الطبعة العشرون. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض. 
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التعالم وأثره على الفكر والكتاب ضمن المجموعة العلمية. بكر بن عبد الله أبو زيده 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ دار العاصمة. الرياض. 

التعريفات. على بن محمد الج رجاني» الطبعة الثالثة 8/٠5١ههدار‏ الكتب العلمية» 
بيروت. 

التقليد والإفتاء والاستفتاء. عبدالعزيز بن عبدالله الراجحىء الطبعة الأولى» 511 اه 
دار طيبة» الرياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» تحقيق: 
سعيد أحمد أعراب» 5٠١‏ ١هه‏ دار طيبة» الرياض. 

الجامع الصحيح. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 57١‏ ١ه‏ جمعية المكنز الإسلامي» 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
القرطبى» صححه. عبدالر حمن محمد عثمان. الطبعة الثانية» اه المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة. 

الجامع في فقه النوازل. صالح بن عبدالله بن حميد» الطبعة الثانية» 5177 ١ه‏ مكتبة 
العبيكان» الرياض. 

البخاري» 57 5اهه دار عالم الكتب. الرياض. 

جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق: رمزي منير بعلبكيء الطبعة 
الأولى» /1ام دار العلم للملايين» بيروت. 


. جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز. رواية: محمد بن موسى الموسىء وإعداد: 


محمد ابن إبراهيم الحمدء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ دار خزيمة» الرياض. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية. محيي الدين أبو محمد عبدالقادر بن محمد القرشى» 
تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلوء اه دار العلوم» الرياض. 

الجوهر المفصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي. 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركىء الطبعة الأولى» /501١ه»ه‏ هجر للطباعة والنشر» 
حياة الشيخ محمد بن إبراهيم وآثاره. صالح بن عبدال رحمن الأطرم» وعبدالله بن موسى 
العمار» الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم.ء الطبعة الثانية» 
6ه المكتب الإسلامى» بيروت. 

ديوان أبي تمام مع شرح الخطيب التبريزي» قدم له: راجي الأسمرء الطبعة الأولى» 
اه دار الكتاب العربي» بيروت. 


. ديوان مسلم بن الوليد: شرح ديوان صريع الغواني» ١1517‏ م, دار المعارف. القاهرة. 
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ذكريات على الطنطاوي» الطبعة الخامسة, لا٠٠‏ م دار المنارة» جدة. 


الحمدء الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ دار ابن خزيمة» الرياض. 


. الرسالة. محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: رفعت فوزي عبدالملكء الطبعة الأولى» 


55اهادار الوفاء» مصر. 

رفع الإصر عن قضاة مصر. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد عمرء الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ مكتبة الخانجى. القاهرة. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالكريم بن علي النملة» الطبعة السابعة» 5 47 ١ه‏ مكتبة 
الرشدء. الرياض. 

زاد المستقنع في اختصار المقنع. شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي» تحقيق: عبدال رمن 
ابن على العسكرء الطبعة الأولى» 5575 ١ه‏ مدار الوطنء الرياض. 

السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الطبعة الأولى» 5 5 1١هه‏ 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 

السنن. أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه القزوينى» اه جمعية المكنز الإسلامى» 
السنن. سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني» 57١‏ ١ه‏ جمعية المكنز الإسلامى» 
السئن. عبدال رمن بن أحمد بن شعيب النسائي» 47١‏ ١ه‏ جمعية المكنز الإسلامي» 
سير أعلام النبلاء. أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق مجموعة. الطبعة السابعة» 
٠‏ هع مؤسسة الرسالة» بيروت. 

سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. جمع: إبراهيم بن عبدالله 
الحازمى», الطبعة الأولى» 577 ١هه‏ دار الشريفء الرياض. 


. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم 


زايد» الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح الكوكب المنير. تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار, تحقيق: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد. الطبعة الثانية» 5١‏ ١ه‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

شرح الورقات في أصول الفقه. عبدالله بن صالح الفوزان, الطبعة السابعة» 575 ١ه‏ 
دار المسلم» الرياض. 

شرح صحيح مسلم. أبو زكريا محبي الدين بن شرف النوويء الطبعة الأول؛ 5 57 اهف 
دار عالم الكتب» الرياض. 
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شرح منتهى الإرادات: دقائق أولي النهى لشرح المتتهى. منصور بن يونس البهوتي» 
7م عالم الكتبء بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار الطبعة الأولى» 177١ه‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

صحيح البخاري. محمد بن إساعيل البخاريء الطبعة الأولى» ١5471١1ه‏ جمعية المكنز 
الإسلامى, القاهرة. 

صرح بدا يتويج الشجاج الفشيري» الطرتة الأرن» ١ه‏ جمعية المكنز 
الإسلامى, القاهرة. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. :مد ين ختدان اراي علق عالية وخخرج ألخاديقه: مد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ١ه‏ المكتب الإسلامي» دمشق. 

صناعة الفتوى وفقه الأقليات. عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه الطبعة الأولى» 
اها دار المنهاج» بيروت. 


. طبقات الحنابلة. أبو الحسين محمد بن محمد بن أب يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 


المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكيء تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحيء الطبعة الثانية» 5١1"‏ اه 
هجر للطباعة والنشر» مصر. 

العدة ني أصول الفقه. أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراءء» تحقيق: أحمد سير مباركي» 
الطب العايك اه 1 
العقيدة الطحاوية. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» شرح: صدر الدين علي 
ابن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء طبعة /51١ه‏ وزارة الشؤون 
الأسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاده الرياض. 

علماء ومفكرون عرفتهم. محمد المجذوبء. الطبعة الثالثة» دار الاعتصام. القاهرة. 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع وتحقيق: محمد بن 
عبدال رحمن بن قاسم الطبعة الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبدالعزيز بن باز ومحب الدين الخطيبء. دار الفكر» بيروت. 

فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق بن حسن خان» 9765١م,‏ دار أم القرىء القاهرة. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي الشوكاني» 
دار الفكر» بيروت. 

الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الآهواء. صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, الطبعة 
الثامنة» 574 ١ه‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض. 
الفرج بعد الشدة. أبو علي المحسن بن علي التنوخيء تحقيق: عبود الشالجي» دار صادرء 
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بيروت. 
الفروق. أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: خليل المنصورء 51/8 ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الفقه الإسلامى أهميته والعناية بمصادره وأهله. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» كتيب 
الجلة العريق عدة 20 الاشوال اف 1 

فقه السيرة. زيد بن عبدالكريم الزيد الطبعة الرابعة» 41٠‏ ١ه‏ دار التدمرية» الرياض. 
الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق: إسماعيل 
الأنصاريء الطبعة الأولى» 1784١هه‏ مطابع القصيمء الرياض. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» مطبوع 
بهبامش المستصفى للغزالي» دار الفكر» بيروت. 

في وداع الأعلام. يوسف بن عبدالله القرضاويء الطبعة الأولى» 5 57 ١ه‏ دار الفكر 
المعاصرء بيروت. 

قواعد ابن رجب: تقرير القواعد وتحرير الفواتد. أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب ال حنبلي؛ 
تحقيق: إياد بن عبداللطيف القيسي» 4 ٠م‏ بيت الأفكار الدولية» لبنان. 

قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية. مصطفى بن كرامة الله محدوم, الطبعة الأولى» 
ها دار أشبيلياء الرياض. 

القواعد والضوابط الفقهية القرافية. عادل بن عبدالقادر قوته» الطبعة الأولى» 5765 ١ه‏ 
دار البشائر» بيروت. 


. القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية. عبدالسلام بن إبراهيم 


الحصين, الطبعة الأولى» 577 ١هه‏ دار التأصيلء القاهرة. 


. الكامل في ضعفاء الرجال. أب وأحمد عبدالله بن عدي الجرجانيء الطبعة الثانية» 4 4٠‏ ١ه‏ 


دار الفكرء بيروت. 


. كشاف القناع عن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: لحنة متخصصة في وزارة 


العدلء الطبعة الأولى» 579 ١هه‏ وزارة العدلء المملكة العربية السعودية. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى. 

المبدع شرح المقنع. برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح, ٠٠5٠١اهه‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

مجلة البحوث الإسلامية. مجلة دورية محكمة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض. 

مجلة البيان. مجلة شهرية تصدر عن المنتدى الإسلاميء لندن. 

المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويء تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي» 577 ١هه‏ دار عالم الكتبء الرياض. 
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1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع: عبدال رحمن بن محمد ين قاسمء 
7ه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض. 

4. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» جمع وترتيب: محمد بن 
سعد الشويعرء الطبعة الثانية»١57١هه‏ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 
الرياض. 
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المحلى. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

المحيط في اللغة. الصاحب إسمعيل بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسينء الطبعة 
الأولى» 515١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 

المختارة. ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي» تحقيق: عبدالملك بن 
عبدالله بن دهيشء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ مكتبة النهضة. بيروت. 

المخص ص . أبو الحسن علي بن إساعيل الأندلسي المعروف بابن سيده. دار إحياء 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. شمس الدين محمد بن أبي بكر 


بن قيم الجوزية» تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر الحليل. الطبعة الثانية» 5765١ههدار‏ 
طبه الوياين. 


. المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب. بكر بن عبد الله 


أبوزيد الطبعة الأولى» 5117 ١هه‏ دار العاصمة, الرياض. 


. المدخل إلى السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء تحقيق: محمد 


ضياء ال رحممن الأعظمىء الطبعة الثانية» 57١‏ ١هه‏ أضواء السلفء. الرياض. 

المدخل إلى مذهب الاسام العديق خينل. عبدالقادر بن بدران الدمشقيء تحقيق: 
عبدالله ابن عبدالمحسن التركىء الطبعة الثالثة» 4 5٠‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ماني الاجام: ابو عمد غل بن أخددرن ستعية بو حومواذار الكدي الطلمية» وروا 
المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء دار المعرفة» بيروت. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: مجموعة من الباحثينء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. جمعها. شهاب الدين أبو العباس ال حنبل» تحقيق: 


محمد حيبي الدين عبدالحميد»» دار الكتاب العربي» بيروت. 


. مشاهير علماء نجد وغيرهم. عبدال رمن بن عبداللطيف آل الشيخ, الطبعة الأولى» 


ه دار اليمامة» الرياض. 


. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد بن حسن الجيزاني» الطبعة الثالثة» 


5 هادارابن الجوزي» الدمام. 


١‏ معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي وزميله. الطبعة الثانية» /٠5١هه‏ دار 


النفائس» بيروت. 
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. المغني. موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالله 


ابن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلو الطبعة الثالثة» 511 ١ه‏ دار عالم 
الكتب» بيروت. 


. المفتى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


الربيعة» الطبعة الأولى» /50١هه‏ دار المطبوعات الحديثة. 

مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
8 ها دار الفكر» بيروت. 

من سير علماء السلف عند الفقن» مطرف بن الشخير نموذجاً. علي بن عبدالله 
الصياح»؛ دار الوطن» الرياض. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل. أبو الفرج عبدال رحمن بن الجوزيء تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركيء الطبعة الأولى» ١149‏ هه مكتبة الخانجي. مصر. 


. المنتقى من أخبار المصطفى. مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: محمد 


حامد الفقى» الطبعة الأولى» ٠5١هه‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


. المشور في القواعد. أبوعبدالله محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: تيسير فائق محموده 


الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة مع التطبيق على أبرز 
العبادات» دراسة مقارنة بآراء الفقهاء المتأخرين. شافي بن مذكر السبيعيء الطبعة 
الأولى» 577١ه‏ دار ابن الجوزيء الدمام. ١‏ 
الموافقات. إبراهيم بن موسى الشاطبيء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن.ء الطبعة 
الأولى»/511١ه‏ دار عفان. 

الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت» الطبعة 
الثانية» 5 ٠‏ 5 ١ه‏ دار السلاسلء الكويت. 

الموطأ. أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء ١47١ه‏ جمعية المكنز الإسلامي» مصر. 


. نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. محمد أمين بن فضل الله المحبي» تحقيق: عبد الفتاح 


محمد الحلوء الطبعة الأولى» /71١ه‏ دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
نباية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أب العباس الرملي» 5 5١‏ ١ه‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


جد فق 
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